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 الوسطية كمنهج لحل المعضلات الراهنة

التحرير مدير

إلىويمماماثل  وليي ماما و تحماماد ولل مامالو«وا تسماماة  »وو«والاعتمامالا »ربماماتحولت مامااويمماماثل  وي ماما و

يل تلاتهث.وفضيًوعنوأنوش تعوالأ مثظووتلاولهثوا دمتيي،ويعوقةماعوا ظرماعوعمانورمااورلثووالالاتهماثو

دلهثوتمتقعوفيويضثي ظهث،ووتتحت وإلىومجماعاويمماعااتوفيو  ما وويثوتختزنهوينوإحثلاتوريز  ووالا   ويج

 تي  .ووخي ولاهوا دمل  و ت وارتكثبوا ك يروينوا تبسما ،،وباثةما ويمانوااخما وا ت ماثراتوا مكع ما و

وا ل ظ  وا تيوربتحوتستديروأ مثظماثًويمانوا قماثيتلوا مكماعغوا  ماعقووتظقلهماثوإلىوقثيتسماهثوا مال ظيولمااو

تتحتراتوا بس ة ولمظرتيما والأفكماثرووسما ثقثتوناما تهث،وويمانولماااوا قب ما وذرائعولعكهثوالحتحس وأووا 

وقداواستدثرةوا ك يروينوالمتحةلحثتوينوا مكعوا  ماعقووتمااوأسمالمتهثوأووإسماقثعهثوعماهويمماثل  و

و(10ويتحةلحثتوإسيي  وب ووأح ثنثًوقعآن  !)

ت يًوفيوو ستاوفيوحقب ويثوينوالحق ونمتذجورل لو لتمكيروبسب وت  يراتوكماى ولمالتولما

ويت يراتماماه،ووفيوا دماماثاةو مامات وا تدبمامايروعمامانوالممماماثل  وو(Weltanschauung) رؤ ماما وا ظماماثلو لدماماث و

الجل لةوبمتحةلحثتوتجع ل  و ل ث  ،وعثاةويثوتكتنوغيروقثبلما و لضماب،وفيوشماك ويماثئي،وويماعوذ ما و

اةولمايوفإنولاهوالمعاوغ ووا ظزوعوا زئبقيو لمتحةلحثتو لتملاوينوقبض وا تدثر فوا تحثري ووالحماث

وا تيوتظحولاهوالمتحةلحثتوقلرتهثوعهوا ت ثيرووالإلهثمووا ت  ير.

وإلىووغيروأنوالميحظوفيوالمجتمدثتوالإسيي  و)ا تيولهثوةلتهثوالخثة وبتراثهثوا ل ظي(ونزوعهماث

ت ة  وا ت  يراتوعىوا ظتحتصوا شرع  ،ووغث بثًولاوت خاوالمتحماةحثتواورلماثوا تحع مماويمانواونو

ة  ووا تجا عو)ا قسرغوربماتح(وفيوالمدعفما وا ل ظ ما ووا ماتراتوالإسمايييوبترماهوعماثم،وويماثوإنوأنويحتح ولااوا ت 

و ت وا ت ة  وحتىوتبلأوالمجثذبثتوالممهتي  ولهاهوالمتحةلحثت،و كس وا شرع  ووسحبهثوينوالآخع ن.

لااويثوحلتوبث ضب،ويعوا ك مايرويمانوالمتحماةلحثتوا كماى وفيوا تماثر لاوالإسمايييوالحمال  .و

ا اما لاومممالوعبمالهوبمضماتيظهوالجل مالولاتيماوالا  ماثًوتمسمايرو«وابتكماعه»ا مااغو«وةيحالإ»فمتحةلحو

يهتحواختُلفوف ه،وفإنهو تضمامنو«والإةيح»الحث  وا تيو معوبهثوالمسلمتنووالح والمةلتبولهث.وفممهتمو
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أةماثبوالأيما ووخلمهماثوعمانوا تقمالم،ووتيمايحثًوبإعماثاةوت ل ما والأيما و«وعةما »إقعاراًوبث سل وبترماتاو

و«.ووا دة »ينوووتخل تحهث

ا مااغوشماهلنثوا تمثفماثًوغمايرويسمابتهوحت ماهوبمال اًويمانو«وا تجل مال»الأيعوذاتهوحلتويماعويتحماةحو

ا سبد ظثتوالمظيي ،وولاو زا والجلا وحت ماهواائماعاًوإلىوا  ماتم،وو كظماهوآخمااوفيوالخمماتت،وفقمالوأةمابحو

ظماهولاو مازا ويتتلجماثًو م لتنونمةثًورل لاًوفيوا تمكيرو هويييحوت  ونحتوا تتح ز،وو ك«وا تجل ل»اعثةو

و(02ويلهتًحوإلىوا  تم.و)

والالماماتتحمو«وا تسماماة  »وفيوا سماماظتاتوالأخمامايرةواخماما ويتحماماةلحو فيوشماماك وغمامايرويسمامابتهوح هماماز 

ا تسماة  وفيو»الاسيييوا دثم،وفقلوةلرتوعشراتوا كت ولم وفيوعظتايماثولماااوالمتحماةلح،وي ما  و

ا تسماة  وفيوومات و»وو«ووحضماثرةا تسماة   وح ماثةو»وو«وا تسماة  وفيوا مكماعوالإسماييي»،ووو«الإسيم

،ووغمامايروذ ماما وؤماماثو ماماوروالىوحضماماترورل مامالو«يمهماماتموا تسماماة  وفيوا سماماظ وا ظبت ماما »وو«وا قماماعآنوا كماماع  

وواست ظثئيولهااوالمتحةلح.

وبماماث ةبع،وفإنماماهو عماماثنويماماثوبمامالأوباعوا تجثذبماماثتووا شرماماع ثت،ووبلماماعوا تجماماثذبوحمامالاًوردماما و

ما » وأووا بدضويجلوف هوتدبيراًوأة يًوعنوا سلم  وا تقل ل  ،و«يظهجوأل وا سماظة ووالجتحعما ،ووسمالفوالأية

ا ماتراتوا مقهمايوإلىو«وأْ رو»ويجلوف هوآخماعونويماثو مماظحه وا شرماع  و ديمان والإسمايمووالخماعوجويمانو

والارتهثااتوالجل لةوا تيوت خاوب لوالمسلمينو لشراك ويعوا دث .«ورحثب »

فوب يثووس،وبينوأيع ن،ووليو و ت ثاروك يراًوفضث وا للا  وا ل ت ما ،وولأنوا تسة  و  ت ثًوتُدعَّ

فقلوحلاوك وايعئويسثف وا تس،ووفقويقث  سهوالخثة ووأسق،وعل هثويمهتيهوعنوالمتحةلح،وحتماىو

«ووسماماة  ويسماماتظيرة»وقماماعوالمتحماماةلحوأسمامايرولماماااوا تتسماما،،وفثنقسماماماوا تسماماة  وإلىووسماماة ثت وبماماينو

وثث   وربماتحو«و  ويرلم وسة»بحس ويتحةلحوأةت وا مقه(وو-وأخع و)بضرورةوا تيزموأووالممهتمو

ا ماماعئ اوا بثكسماماتثووبعو مامازو»إلىو«وا تسماماة  والمسماماتظيرة»و دماماتاويتحماماةلحو«!ووسماماة  وعلتحن ماما »تكماماتنو

ماماف،وإذواعماماثوفيويماماوتعوا قمماما والإسمامايي  وفيويث  ز ماماثوعماماثمو تجظماما و«و»وسماماة  ويسماماتظيرة»إلىوو4112يشرة

هوس ثسما وا تحمال  وعما»،ووتعكمازو«استالاموس ثس والمتارهما وأووالاستسمايموفيوا تدثيما ويماعوا  ماعب

و«.وا تدثونوفيوتبثا والمظثفع،وينوخي والحتار

، يثوبينوا تجثذبوالممهماتييووا شرماعيووالجمهماعة«وا تسة  »لكااويجع والأيعوالآنولمتحةلحو

،وحتماىوكماثاو«الحضماثرة»بث ت ك لوفإنوالأيعونمسهوحلتوينوقب ويعويتحةلحثتوكبيرةوأخماع ،وي ما و

فيوعظماتانوخةماثبوأوونمااويماثوإلاوو ظتثبماهوشمادتروبث بسماثع ووالمع ولاو سمامعوكلمما وحضماثرةوأوو قعألماث

بدمالوأنوأفلتماهوا س ثسما تنويمانوعقث ماهو«والإرلماثب»والابتاا .ووربتحولاهوالأ ماثمويحمالتويماعويتحماةلحو

  ةماثو ويدثروماما ه وو مالخ وبتتقماما والإعمامايموا تمايوتلدماما واوروتسماة حهووتهعتماماه،ووفيواعتقماماثاغوأنو

وسسماما ولهماماااوالمتحماماةلح،ووختحتةماماثًوكتثبماماهوكتثبماماثتوا اماما لاو تسمامافوا قعوماماثوغولمامايوا كتثبماماثتوالم

(،وا مااغو قمايووقتهماثوإقبماثلاوًوشماهعةويظقةدمايو0894«و)ا تححتةوالإسيي   وبينوالجحتاووا تةعف»
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ا ظرير،ووأع لوعبدهويعاتوعلةوخي وعثموواحل،ووفيولااوا كتماثبولاتحمااوفتحمايًواتيمااًوبدظماتانو

ا تسماة  و»ة  والإسمايم،ووأنو تحمالتوف ماهوفيوبضماد وسماةتروعمانووسما«واعتةوالإسيموإلىوا تسماة  »

،ووعماهورغما وأنوالمتحماةلحوبمالأويظمااوذ ما وا تقمااو)أعظمايويةلماعو«إحل والختحثئاوا دثي و لإسمايم

وا  تحن ظثت(وبثلانتاثر.

 دظمافوا مااغوا تةماعفووا«ويتارهما »الميحرتثنوا عئ ستثنولظث،وأولاً والمتحةلحوظهعوفيوسما ثهو

أةبحويجثًو لك يروينوالحعكثتوالإسيي  ويظاويظتتحمافوا سمابد ظثتوفيوييماووسماتر  ووفلسماةين،و

وبلأوبجابوا ابثبوالمتمال ظينوفيوظما وحث ما والاستدتحماث وا سما ثتووا تدثيما وا  سماثرغوالأةمات وأوو

تييوالاستئتحماماث ويماماعوالحعكماماثتوالإسمامايي  ووا ظمامازوعوا مامال ظيوفيوا دماماث وا دماماعقويماماعويترماما والممامالوا قماما

والمثركسيما.ووثثن ماماثً والمتحماماةلحوياماماحتنوبثلاناماما ث وا سماما ثت،وفهماتوعمل ماماثًوناماما ويمامانورحماما والمتارهماما و

و(10ا س ثس  ووظهعو  كتنورز اًوينويتاره وس ثس  وفكع  ومتلي .)

أوماما ماوإلىولماماثتينوالميحرتماماينوييحرماما وأخماماع صوولمامايوأنويتحماماةلحوا تسماماة  و ويحمماما وفيو

و ،وبينوش ئينو)الإفعاطووا تمع ،(وبقلرويماثوكماثنويحمما ويدظماىوكتثبثتوا قعوثوغوالأولىويدظىوا تتس 

يتاره وا تةعفوالحعكيووا دظف،وو كثاويدظثهو ظحيوفيوا مالعتةوإلىوا تدقما ووا ترارماعوإلىوا دمما و

وا س ثتوا سلمي.و

وعهورغ وأنولحر ونات والمتحةلحوتشيماوبماث ك يرويمانوالمسماتغثتوا س ثسما  و رهماتره،ووتةبماعو

واوحوعل ه،وإلاوأنوا كتثبثتوفيويثوبدلوحثو اونميوالارتبماثطوبماينوظهماترووا س ثس وبتحتحتهثوفيوشك 

وا دظمامامافوا مامامااغويثرسماماماتهوبدماماماضوحعكماماماثتوالإسمامامايموا سماماما ثتوووسماماما وبماماماماو«وا تسماماماة  »يتحماماماةلحو

  ا  ويسثحثتوأوسماعوفيوا مكماعوالإسماييي،وو-كتحوأرتوو-صوإذوتلاويمهتموا تسة  و«الأةت   »

وع  ووالأخيق  .وفيوشك وخثصوالمسثح والمدعف  ووالارتتح

وحينونقت  وإنوا تسة  وتجمعوبينوب ماحوالمدقمات ووةماح حوالمظقمات ،ونمماترنوب نظماثونملما و

ب حوالمدقت ووةح حوالمظقت ووأنوالمهم وتظحيوفيومجعاوالجمعوب ظهتح،وفإذاوتجثوزنثوذ  وكله،وإلىو

ظظثوينوذ  والجمع،وغيروالاعتبثعيوأووا تتف قيوأووح تىوا تلم قي،وفس كتنوا دل و/المد ثروا اغو مكة

ذ ماما وا دلماما ويتدث  ماماثًوعماماهوا ةماماعفين،وا تحماماح حووا يماما ح،وويمامانوثماما وفهماماااوالمتدماماث ولاو قبماما وا تسماماة  و

 (04)وا تتس،،ولأنهوعل ويد ثرغ.

 قت وأحلوالماثركينوفيونلوةو)ا تسة  وبينوا تظريرووا تةب ق(وا اغوعقلوفيوالمظثيما ويمانوأعماتح و

ينوالماثركينوأثظث والممالاولاتوإلىوأيما ووةمالتاوإلىوا بحماع نوويظتل وا مكعوا دعق و)أشثروا دل لون

ول و دتقلونوأنوا تسة  ويمهتموواوماحوتثيماثً،ووأيما و مهمتنماه،ووأنويهمما والمماوتعوالأسثسما  ولمايو

ا بح وعنوأسبثبوغ ثبوا تسة  وعنويتاقفوويسلك ثتوا بدضوإلاوإنوأغلب  والماماثركين،ووبدمالو

ا كيي  ،وخعراووقمالوتباماعويماثو مالنثويمانوقظثعماثتوتتدلماقوو اثاات تيينوينوالملاولاتووأح ثنثًوالم
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بممهماماتموا تسماماة  ،وإذوسماماثااوالآرا والمتدمامالاةوا تمامايوتامامادباوك مامايراًوفيوإحماماي وا  مماماتنو،وفكماماثنو

وا  ق و)ةح م وا ب ثن(. وا توتحووالارتبثكوم َّ

وقظماتاتوإنونجثحوالإعيموفيوبظث وثقثف وا تس،ولتوفيوةظثع والممهماتم،وومثو ما وووماعوأسمااو

تواغوإلىو)ا تسة  (وعهوالمستت وا معاغووالجتحعماي،ووعماهوالمسماتت وا سما ثتووا  قماثفي،ووفيوثقثفما و

وا ظاب ووفيووعيوالجمهتر.

 دظمايووكماا  وردلظماثك وأيما ووسماةثوًإنويمهتموا تسة  وليوالخير  ووليومثسنوالأيترو،و

،ووا عسما ويمانوأوسما،وأقماتايه و دظيوخمايرل ووأعقلهما وقث وأوسةه أي والخير  و،ووقتُ هوتدثلى و

و(10نسبثً وأغوخيرل ووأفضله ونسبثً.)

إنوعهوالإعيموت ك لوأنو)ا تسماة  (ولمايوالخير ما واائماتًح،ووأنوا تسماة  وفيوالأخمايهويما يًولمايو

وخيروالأخيه.

وإنوبظث و)ا تسة  (وفيوالمجتمعولتوبظث وأفكثروورؤ وويتىويماثوةماثروالإعمايمو م ما وا تسماة  و

نوفكعو)ا تسماة  (و تجسمالوبمااواتوفقما،وو تحمابحوغمايرويماوثع،ووكماا  والمدثلجما وباواتوولاليه وفإ

و لتةعفووا دظفويج وأنوتظتح وعهوالأفكثرولاوا اوات.

ا تسة  (و  ساويظهج  وا قةثرووا سك ،وأغو  ساوأفكثراًوعهوخ،وواوحوثما وتظةلماق،وإيماثو

ا مااغوأُيعنماثوأنونمالعتوانوأنوعمل  ويستمعةوويتتثبدما ولتماثجوإلىوتدز مازواائما ،وإيماثوا يمااطوالمسماتق  و

نمال ظثوإ  ماماهوعشرمامااتوالمماعاتو تي ماماثً،ووا مامالعث وا مامالائ وبماث تتف قولمماماثواختلمامافوف ماماه،ووأنو ع ظماثوالحماماقوحقماماثوًو عزقظماماثو

وأتبثعه،وإيثورهتاويتتا   وواائم ول وعهويسل وا تسة  ووتقل وينوحج وا تةعفو تيثًوبدلو تم.

عمالالثوا عابماعويلمماثوكماثييوحمات ويتوماتعووو ا  وكلماهوتظماثقدواور ما واراسماثتوإسمايي  وفي

ا تسة  وكمكعةوويظهجوولثو وأنوتبح ويعوا قماثرئوا كماع  وآ  ماثتوتجسما لوا تسماة  وانةيقماثويمانو

ععنوبح ينوواحلو تظثو والخةماثبوالاسماميوبظرماعةووسماة  و لمالكتتروعتحماثموا بامايرووبحما وآخماعو

وثو وبظماوا ظرعةو.فقهيوبظرعةووسة  وحت وا متائلوا بظك  و،وتظتهيوا لور  وبدعنو مت

اور ماما واراسماماثتوإسمامايي  وتقماماتموبمامالورلثوالإعييمامايوفيوبظماماث وثقثفماما وا تسماماة  ووووماماعوأسمامااو

ووقظتاتوتواغوإ  هثوعهوكثف والمستت ثتوا س ثس  ووا مكع  ووالاقتتحثا  ووالارتتحع  ووا  قثف  و.

ولتايدو 

و.غ(وا تسة  ووياكيتهثوفيوس ثهوالمدعف و،يدتزوالخة  ،كثت وستر03(و،)10)

وانبدثتوا تسة  والإسيي  ووتجثذبثتهثو،وعبلوا عحمنوالحثجو،كثت وسترغو.و(04)،(02)

وعثا والمثرل. (ووالإعيمووثقثف وا تسة  و،بقل وأ.0)

 ا تحع عويل ع

وفثروهوأبتو اجوا ال 
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 سمات الخطاب الإسلامي المعاصر

. د عصام البشير –بقلم 

 وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق في السودان ، 

 وأمين عام المركز العالمي للوسطية بالكويت

J 

للخطاب مفهومان.. المفهوم الأول أصيلٌ، ثابتٌ، بسيطٌ غير مركّب، عرفته العررب وود  

 ، وفي المعاجم اللغوية الأولى.دسول الله  في القرآن الكريم، وفي حديث

ى بها الدّلالرة  اللغويرة،  لى المرداد   أما المفهوم الثاني ؛ فإنه معاصر وذو طبيعة تركيبية يتعدَّ

 الفلسفية، والأبعا  السياسية، والمرامي الإعلامية.

 وتتوضح الفروق بين الدلالات حسب السياقات التي تُورد فيها.

 ى المفهوم اللغوي:أولًا: على مستو

جاء في لسان العرب، الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطابااً، 

 وهما يتخاطبان. وفصل الخطاب: أن يفصل بين الحق والباطل ويميزّ بين الحكم وضده.

الكالام والخطاب كما قيل: هو الكلام الذي يُقصد به الإفهام، إفهام من هو أهلٌ للفهم، و

 الذي لا يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباً.

 ثانياً: على مستوى المفهوم القرآني:

وردت في القرآن الكريم مشتقات خَطْب تسع مرات، وورد لفظ خطاب ثالا  مارات، 

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل "والذي يعنينا منها الآن مما يناسب المقام هو قوله تعالى: 

 .(1)"ابالخط

 في هذه الآية الكريمة أن الخطاب مقرون بالحكمة. "خطاب"ونلاحظ في سياق ورود لفظ 

، مما "خطاب"تبصار والتدقيق في اكتناه المعنى العميق للفظ وهنا مجالٌ فسيحٌ للتأمل والاس

يخرج به عن المفهوم اللغوي بحسبانه مراجعةً للكلام، أو الكلام الاذي يقصاد باه الإفهاام، 

ويرتقي به إلى مستوى أرفع شديد اللصوق بمعنى الحكمة التي هي وضاع امماور في حااق  
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 موضعها وتدبيرها على ما ينبغي لها.

قَى المفهومان اللغوي والقرآي،، في التأكيد على الدلالة السامية للخطاب، على اعتبار ويَتَلا

لا يتم على الوجه امفضل، إلاَّ إذا اقترن بالحكماة، وكاان القصاد مناه  "فصل الخطاب"أن 

 تبيان وجه الحق على أكمل الوجوه وأتمها.

 ثالثاً: على مستوى المفاهيم الحديثة:

. فالخطااب الفلسافي "المقولاةَ الفلسافية"ي، يقارب في الدلالاة الخطاب اصطلاح فلسف

لفلان، هو منهاجه في التفكير والتصوّر وفي التعبير عن أفكاره وتصاوراته، وهاذا الخطااب 

 يَتَعَارَضُ أو يَتَوَافَقُ مع الخطاب الفلسفي لاعِالاَّن.

، منطويااً عالى ودخل هذا المفهوم في الفكر السياسي المعاصر، فصاار الخطااب الساياسي

المنظومة الفكرية والمضمون الإيديولوجي، مما يجعل الخطاب السياسي لهذه الجماعة معبراً عن 

السياسية واختياراتها المذهبية، فالخطاب في هذا المقام ليس مجرد أسلوب للتبليا،، وطريقاة عقيدتها 

 دة والروح والفلسفة والمذهب.للتعبير عن الرأي والموقف.. لكنه، أيضاً، الوعاء المعبّر عن العقي

وينطبق هذا المفهوم أيضاً، عالى الخطااب الاقاافي، والخطااب امدا، والخطااب الفناي، 

والخطاب الإعلامي، وإن كان الخطاب الإعلامي أكار استيعاباً للمضامين الواسعة، بحيا  

والخطااب  يمكن أن يستوعب المستويات الخطابية جميعاً، فيكون الخطاب الإعلامي الديني،

 الإعلامي الفلسفي، والخطاب الإعلامي السياسي... إلخ.

وإلى هذا المعنى تنصرف امذهان عند الحدي  عن الخطاب الإسلامي، باعتبار أنّ المقصود 

هو الوسيلة التي يخاطب بها المسلمون العالم، والمنهاج الذي يصوغون من خلالاه أفكاارهم 

ا إلى القطا  اموسع من الرأي العام العالمي، وذلا  وآراءهم ومواقفهم التي يريدون إيصاله

 عبر وسائط الإعلام والتواصل المختلفة، من مقروءةٍ ومرئياةٍ ومسموعة.

وبناءً على ذل ، فإننا نساتطيع أن نقاول إنّ الخطااب الإسالامي هاو الإطاار اموساع للادعوة 

 .(2)الإسلامية بالمفهوم العميق والشامل

 تعريف "الخطاب الإسلامي"

ليًّا بأناه: الخطااب الاذي يساتند لمرجعياة  ويمكننا أن نعرف الخطاب الإسلامي تعريفاً أوَّ

، وأيٍّ من سائر الفرو  الإسلامية امخارى، ساواء أكاان إسلامية من أصول القرآن والسنة

منتج الخطاب جماعة إسلامية أم مؤسسة دعوية رسمية أو أهلياة أم أفاراداً متفارقين جمعهام 

الحياة السياسية والاجتماعياة الاستناد للدين وأصوله مرجعياةً لرؤاهم وأطروحاتهم، ولإدارة 
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للتفاعل ماع دوائار الاهُااويات القطرياة أو امممياة أو دوائار  والاقتصادية والاقافية التي يحيونها، أو

 .(3)الحركة الوظيفية التي يرتبطون بها ويتعاطون معها 

 ب الإسلامي المعاصر بين الثنائيات والتقابلاتالخطا

 مصادر المعرفة: الوحي.. والكون

يجب أن يجمع الخطاب الإسلامي المعاصر بين مَاصادر المعرفة الشراعية والطبيعياة: باين 

كتاب الله المسطور )القرآن المجيد( وبين كتاب الله المنظور )الكون وما فياه(، الاذي هاو ا في 

ا جمعٌ بين علوم الشريعة التى بها يستقيم الادين، وباين علاوم الحيااة التاى  الخلاصة النهائية

إقامة كليهما ؛ منهما من مِشكاةٍ واحدة، وقد أمُرنا بأن نااقيم الاوَنَ تستاقيم بها الدنيا.. ولابد من 

 بالقِسْط وألاَّ نااُخْاسِِ الميزان!

أمر الُله ا عز وجل ا باهاماا نباياَّاه ا  وبهذا الجمع المتواَن يكون تحقياقُ القراءتيان اللتيان

  :اقرأْ باسم رب  الذي خلق. خَلق الإنساانَ مان عَالَااق. اقارأْ.. وربا اا  »ا أولَ ما أمر

 .(4)« امكرم. الذي عَالَّم بالقلم. عَالَّم الإنسان ما لم يعلم

 المنهجية: المنهج.. والمذهب

الإسلام في أصوله  "منهج"يجب أن تكون منهجية الخطاب الإسلامي المعاصر نابعاةً عن 

في  "الماذهب"من الماذاهب )ماع أهمياة  "مذهبٍ "التي قررها سلفنا الصالح، لا أن تكون دائرةً مع 

 إطار الدراسة امكاديمية المتخصصة، التي تكون مدخلاً إلى التقويم والاختيار والاجتهاد(.

والالتزام بمنهج سلف اممة، أهلِ القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان، يكاون في 

وفرعياته(.. كلياته ومنطلقاته ومرجعياته في النظر، والاستدلال وتحقيق المناط )دون جزئياته 

مع ضرورة إدراك أنه مهيعٌ متسع وميدان فسيح، تنوعا  فياه المادارو، وتعاددت فياه الماذاهب، 

حي  وسع: رُخَاصَ ابن عباو، وعزائامَ ابان عمار، وأثريااةَ ابان حنبال، واجتهاادَ أا حنيفاة، 

 ية ابن تيمية.الشاطبي، ورقائق الجنيد، ومنطقية الغزالي، وموسوع  وظاهرياةَ ابن حزم، ومقاصدياةَ 

ومن الخطأ المنهجي أن ينحسِ مدلول الانتماء إلى هذا الكَاسْب المعرفي الذاخر المتراحب 

إلى أن يكون مذهبياةً ضيقاةً عنوانها اختياراتٌ فقهية وفكرياة لابعا امعالام في امعصرا 

والتي هي ا المختلفة، دون رعاياةٍ لشمول المنهج، أو إدراكٍ للسياقات الظرفية التي اقتضتها، 

من جهاةٍ أخرى ا تمال لوناً من من الاجتهاد البشري الذي ياارِدُ علياه ماا ياارِدُ عالى ساائر 
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 المنجزات البشرية من عوارض الخطأ والقصور.. مع ما فيه من جوانب الإجادة والتوفيق.

م كَسْابَه  اد، من بعادُ، ضرورةَ ألا يتأخر جيالٌ عان أن يقاد  وإبداعَاه وتلمذةُ المنهج هذه تؤك 

داً في الطرائق  وخبرتَه الخاصة ؛ ليضيف إلى جُهد من سبقه، مستفيداً من الخبرة المتراكمة، مجد 

 والوسائل، مقتحمًا ا بجراءةٍ وثقاةٍ.. ووعيٍ أيضاً ا قضايا عصره ونواَله.

 مستويات الخطاب: أمة الدعوة.. وأمة الإجابة

الاقلاين جميعااً حتاى قياام السااعة، فكال أُرسل النبي ا صلوات الله وسلامه علياه ا إلى 

 "أماة الادعوة"المكلفين من لدن بعاته الشريفة وحتى آخر مكلف تقوم عليه الساعة هم من 

فهم من استجاب للدعوة المحمدياة  "أمة الإجابة"باعتبار توجه خطاب الإسلام إليهم. أما 

 وأسلم وجهه لله تعالى.

ومااا أرساالناك إلا رةااة "لخاااتم رةاااةً: ولكااالٍّ ماان هااؤلاء وأولساا  أرُساال النبااي ا

 .(5)"للعالامااياان

 لإسلامي..وينبغي أن يكون لكالٍّ أيضاً مستوىً ومضمونٌ يخصه في الخطاب ا

 مبا ئ أمة الدعوة

 أما "أمة الدعوة" فلها هذه المبادئ:

  الاعتراف أن الاختلاف بين بني البشر في الدين واقع بمشيسة الله تعالى، فقد منح الله البشر

 الحرية والاختيار في أن يفعل ويد ، أن يؤمن أو يكفر.

 ،يا أيها الناو "بحانه وتعالى: الكرامة الآدمية: انطلاقاً من قوله سو وحدة امصل الإنساي

، (6)"إنا خلقناكم من ذكر وأناى وجعلناكم شعوباً وقبائال لتعاارفوا إن أكارمكم عناد الله اتقااكم

 .(7) "ولقد كرّمنا بني آدم وةلناهم في البّر والبحر ورَقناهم من الطيبّات"وقوله: 

  :يا أيها الناو إنا خلقناكم مان ذكار وأنااى وجعلنااكم "التعارف: لقوله سبحانه وتعالى

(، وكما ورد 13)سورة الحجرات، الآية  "شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم

, فالتعاارف أسااو دعاا إلياه القارآن، (8) "إخوة –كلهم -وأشهد أن العباد "في الحدي : 

وضرورة أملتها ظروف المشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري، وإعمال لروح امخوة 

 الإنسانية بدلاً من إهمالها.

  ساامح: بيعاااً و.اء.. قضاااء  التعاااي : إذ أن حياااة المتشاااركين لا تقااوم بغااير تعاااي

واقتضاء..ظعناً وإقامة. وتاريخ المسلمين حافل بصور التعامل الراقي مع غير المسلمين. وقد 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#5#5
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#6#6
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#7#7
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لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في "حدّد الله سبحانه وتعالى أساو هذا التعاي  بقوله: 

 .(9) "لله يحب المقسطينالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقسطوا إليهم إنّ ا

  غيرهم، ويمكن التعاون و قاسمًا مشتركاً بين المسلمينالتعاون: كاير من القضايا العامة تشكل

، كما أن امخطار التي تتهددهم معاً ليس  قليلة، ويمكان أن تشاكل هاذه القواسام المشاتركة فيها

 منطلقاً للتعاي  والتعاون..

المسلمين وأمة الدعوة )بما فيها وضع المسالمين في الابلاد وهذه تفصيلات فيما يخص العلاقة بين 

 عايتها..غير الإسلامية( والتي يجب على الخطاب الإسلامي أن يرعاها حق ر

لكلٍّ جعلنا منكم "الإيمان بالتعددية الحضارية الاقافية التشريعية والسياسية والاجتماعية:  .1

 .(11)".عة ومنهاجاً. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة! ولكن.. ليبلوكم فيما آتاكم

العمل على تنمية آفاق التواصل الحضاري ومن ذل  الإفادة من الحضارة الغربية في المنهج  .2

تجديد الإحساو بقيمة الوق  وقيمة العدل و العلمي في الكونيات والنظم الإدارية المتقدمة

التباادل العاادل  –ياام .اكاة إنساانية صاحيحة وقويماة ق إلىفي ظل مناخ كريم والدعوة 

 والسعي الجاد لخفا أصوات الغلاة من الطرفين. –للمصالح 

الاهتمام بالكتابات التي تقادم لغاير المسالمين ويركاز فيهاا عالى الحجاة العقلياة لا النصاو   .3

 الشرعية.

 إلاقاعدة ) لا تكليف الدعوة إلى تأسيس فقه امقليات المسلمة في مجتمع غير المسلمين على  .4

بمقدور ( أي على قدر الوسع والطاقة بما يحقق للمسلمين الحفاظ على هاويتهم دون انكفااء 

 وتفاعلهم دون ذوبان.

التركيز على المنظومة القيمية في علاقاتنا مع الغرب والقائمة على وحدة امصال الانسااي،  .5

 ومنطلق التكريم الإلهي للإنسان.. كما سبق  الإشارة.

لعمل على إيجاد القواسم المشتركة والإعلاء من شأن امنساق المتفقة فالحضارات تتقاسم ا .6

 أهل الحكمة من كل ملاة يساتحقون الشاكرو الحرية.. الخو المساواةو العدلأقداراً من القيم مال 

 العرفان.و

امرجااء، عدم التعامل مع الغرب على أنه كتلة واحدة، بل على أساو أناه دائارة واساعة  .7

متعددة المنافذ، يمكن مخاطبتها بموضوعية لرعاياة المصاالح والمناافع المتبادلاة دون حياف أو ظلام 

 لتحقيق اممن والسلام العالميين.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#9#9
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تأكيد الالتزام الواضح بالحرية وحقوق الإنسان ومشراوعية الخالاف الفكاري والتعادد  .8

ساً من مبادئ الإسالام، الديني والاقافي والتداول السلمي للسلطة ويدافع عنها بوصفها أسا

 وينبذ العنف في العمل السياسي ولا يخلطه بالجهاد.

الدعوة إلى إحياء مبدأ التساكن الحضاري واستكمال التواَن المفقاود في الحضاارة الغربياة  .9

يكاون بدلالاة الحاال و الواقاعو بامساو امخلاقي عبر قدوة ومصداقية يتطابق فيها الماال

 أبل، من دلالة المقال.

باإعلام  –لدعوة إلى مخاطبة الرأي العام الغرا من منطلق إنساي، تجاه ماسيسي المسالمين ا .11

 التفاهم.و الإفادة من ذل  في دفع عجلة الحوارو –قوي 

 في الغرب مع رعاية مستلزماتها. الإسلاميةتشجيع فكرة المواطنة للجاليات  .11

لتزامااً باالقوانين وانضاباطاً يتعين على امقلية المسلمة أن تراعي المواثياق لادار العهاد ا .12

 .(11)"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسسولاً "بأحكامها: 

إفاراَات الحضاارة.. مان و المجتماع الغارا العمل على الإسهام في عالاج مشاكلات .13

انحلال أسري وتفك  اجتماعي وانهيار أخلاقي وانحراف جنسي وتعصب عرقي، والعمل 

 على إبراَ تل  الإسهامات.

فيااتلخص مااا يجااب أن ينصرااف إليااه الخطاااب الإساالامي المعاااصر  "أمااة الإجابااة"وأمااا 

 !"المصالحة"بخصوصها في كلماةٍ: 

 لين في الحقل الإسلامي.المصالحة بين العام 

 .المصالحة بين جماعات العمل الإسلامي والتيارات الوطنية والقومية 

 .المصالحة بين المؤسسات الرسمية والشعبية 

 .المصالحة بين الشعوب وامنظمة 

آفاق الخطااب "الواجبة عاودٌ في عند حديانا عن  "المصالحات"ولنا، بإذن الله تعالى، إلى هذه 

 ."اصرالإسلامي المع

 امتداد الخطاب: النخبة.. والجمهور

)ساورة  "وما أرسلنا من رسول إلا بلساان قوماه ليباياان لهام "إن تأمل قول الله تعالى: 

المناسب لكل قوم ولكال خطااب.  "اللسان"( يدل بوضوحٍ على أهمية تخير 4إبراهيم، الآية 

أماة "ورة داعيااً وهاديااً لاا صاالحاً بال ا "أمة الإجاباة"فليس ما يصلح تعليمًا وتربياةً لا 
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من أهل الفكر والارأي والسالطة  "النخبة". وكذل .. ما يصلح مااقفاةً وتأملًا لا "الدعوة

ا للجمهور.  يصلح بال ورة خطاباً عامًّ

.. فدين الله تعاالى واحاد، "الجمهور"و "النخبة"ولا يعني هذا إحدا  نو  من الفصام بين 

من الفهم والوعي والتمال. وفي المأثور عن الإمام علي ا رضي  بيد أن لكلٍّ منه نصيبٌ مقدورٌ 

ب الُله ورسولُااه !!"الله عنه ا:  ثوا الناو بما يعرفون.. أتريدون أن يُاكَاذَّ ، ومالاه ماا "حاد 

ٍ  قوماً حديااً لا تبلغه "رُوي عن ابن مسعود ا رضي الله عنه ا بسند صحيح:  ما أن  بمحاد 

 ."عضهم فتنة!عقولُاهم إلا كان لب

 مضمون الخطاب

 الظاهر والباطن: خطاب التزكية

يجب أن يحر  الخطاب الإسلامي المعااصر عالى مراعااة تالاَم باين الظااهر والبااطن 

وتكاملهما.. بإقامة الشعائر والمناس  الظاهرة، ومراقبة الخواطر والمشاعر الباطنة.. وهذا ماا 

اً موافقاً للمطلاوب مناه: ظااهراً وباطنااً، بحيا  يجعل المسلم سائراً إلى ربه سَياْاراً صحيح

يتواَن كمالُ الاهَايسات الظاهرة مع جمال الاكَيفيات الباطنة، بمراعاةٍ تامة لافِاقْاهَاي الظاهر 

 والباطن وأعمال القلوب والجوارح.. تزكياةً وإحساناً.

ااكَ  واممر في هذا هو كما يقول الإمامُ المرا ابانُ عَااطاء : الله الاسَّ امعامالُ صُاوَرٌ »ندَْري 

وهذا «. قائمةٌ، وأرواحُاها: وجودُ سِار  الإخلا  )وما إليه من معانٍ وأخلاقٍ رفيعة( فيها!

امَها  من مكارم امخلاق العالية التي لم يُابع  النبى امكرم ا صلى الله عليه وسلم ا إلا لايُاتم 

 دُ وغيارُهما بأسانيدَ صحيحة(.وأة« امدب الامُفرَد»)كما رَوى البخاري  فى 

ويتصل بهذا.. ضرورة أن يعمل الخطاب الإسلامي المعاصر على إَالة حال الفصام النكد 

الذي لاَم أقواماً من أهل الرقاق غير المتحققاين بالاقتاداء بالهادي المشراو ، وأقوامااً مان 

 مدعي الاتبا  الخالين من التزكية للروح والجوهر.

 خطاب الدين.. خطاب التدين التنزيل والتأويل:

( عالى واقاع النااو الامَااعي   أدَّى الخللُ في إنزال الدين )المطلَق الإلهي/المااالي/الكُلي 

)الانا اسْبي/الواقعي/الاجُازئي( إلى طَارَفي نقيا: من خَفَت  في نفوساهم دواعاي الادين 

بأحكامه الظاهرة من غاير وكاد يتلاشَى حضورُه في حياتهم اليومية، ومن اَداد استمساكُهم 



8002 دورية فصلية ـ ماي  

 

 

                                                      16 

 منهجٍ متَّزنٍ..

كْر وإناَّااا )»محفوظٌ بكَفالة الله تعالى « الدين»وإذْ يقع الاتفاقُ على أن  لنا الاذ  إناَّاا نحن نازَّ

وتفجايارُ « التدين»؛ يبقى اممر في الكيفية التي تكون بها إثارةُ النزو  إلى (12)« له لحافظون

.. تقويم السلوك الفَردي والاجتماعي بناَهْج الدين القويم.  ينابيعه في النفس البشرية، ومن ثَامَّ

)منهج تنزيال الادين في واقاع « فقه التدين» من هنا تأتي أهمية التفات الخطاب الإسلامي إلى

بماواَاة الاهاتمام باا «( الاجتهاد المتعل ق بتحقيق الامَاناط»الحياة اليومية. يسميه الشاطبي: 

)منهج فهم النصو  الدينية واستنباط امحكام الشرعية منهاا: عِلمَاي الفقاه « فقه الدين»

كام الشرعية بالتهاون بها.. من جهة، أو وامصول(، وذل  دفعاً للعب  في التعامل مع امح

اها.. من جهةٍ أخرى. وبمال هذا التواَن في النظار والعمال يتعاافَى  بتنزيلها على غير مَاحال 

اياه الشيخ محماد الغازالي رةاه الله( التاي « التدين المغشوش»المسلم من عِلَل  )كما كان يسم 

 كساً وشططاً، إسرافاً وتقتيراً.لَاحِاق  باممم السابقة: تفريطاً وإفراطاً، وَ 

 تراث السلف ومعارف الخلف: خطاب الأصل والعصر

ا  يجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي على ضرورة احترامِ ترا  اممة بوصافه إنجااَاً بشرايًّ

حاول فيه أسلافُنا تقديمَ أفضل ما عرفوه ورأوه نافعاً للفرد واممة فى َمانهم، والتعامل معه 

 تبخيس، ودون الاستنامة إليه أو القطيعاة معاه. بال.. باالنظر الفااحص، دون تقديسٍ ولا

والتأمل الواعي، والقراءة الناقدة.. تقديراً للجهود المبذولة فيه، وتساديداً لخطسهاا، وإكامالاً 

لنقصها، ولنبنايَ عليها من ثَامَّ ا بما يناسب تغاي ارَ الزمان وامحوال ا ثقافةً معااصرةً تحقاق 

 شر ، وترعى مصالح الخلق.مقاصد ال

ويقتضي هذا التوسطَ بين الجمود على المورو  وإيجابِ التقليد وغَاالْق بااب الاجتهااد ا 

الماورو  والخاروج عان الماذاهب جملاةً وفاتح مصااريع بااب نظرياًّا أو عمليٍّا ا، وبين جحود 

 الاجتهاد لكل من هَابَّ ودَرَج!

احترامُ المذاهب الاماتَّابَااعة «(.. المنهج.. والمذهب المنهجية:»بل )وباِنااءً على ما سبق في 

والمدارو العلمية المخدومة دون إغلاق باب الانتقاد الجااد والتجدياد الواجاب، وإيجاابُ 

الاجتهاد على أهله وإيقاعُاه في محل ه وتنظيمُ ما يتعلق بالمصالح والمقاصد الكابرى فى هيسااتٍ 

ر في أمور اممة العامة.وهياكلَ منتظمة، ولَاجْامُ العوام   عن التصد 
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والارتباط بامصل يقتضي الالتزامَ بالوحي الإلهي مصدراً معرفايًّا حاكمًا، واتبااَ  الشرا  

الحنيف فيما أمََار ونَاهَاى، وتحقيق مراد الله تعالى في الظواهر والبواطن )كل ذل  عبَر مانهجٍ علمايٍّ 

 أثَااْباتٍ مخلصين على مَار  القرون(. موثاَّاقٍ استغرق تأصيلُه وضبطهُ أعمارَ 
ٍ
 وجهودَ علماء

قِاي   الماادي  والاتصالُ بالعصر يقتضي كذل : استحصالَ رُوح العصر، وتحصيلَ أسباب الار 

م الحضاريّ، وال بَ في بناء الإنسانية بكل ما يمكننا ا وهو كايٌر! ا من سِاهام.  والتاقد 

 التجديد والتبديد: خطاب الوعـي

يتعين تجديد الخطاب الإسلامي، وإعادة النظر في كااير مان قضااياه الفكرياة ومفاهيماه 

الحاكمة، والممارسات السلوكية المرتبطة به، ولكن ليس من مصالحة قاوىً مهيمنااةً هناا أو 

هناك تدعو إلى ذل  من خلال تبديد دور الإسلام وحضوره في المجتمعات المسلمة، ولايس 

تراب الحضاري وعلمناة الإسالام وتفريغاه مان محتاواه الكفااحي. استجابة لدعوات الاغ

ذل .. أن التجديد الديني سنة كونية وقانون تاريخي على مر القرون السابقة، ومن الدواعي 

الموضوعية تدفع إلى التجديد، كي يستعيد الإسلام فعاليته العميقاة في إصالاح المجتمعاات 

 ي تواجه المجتمعات والإنسان المسلم.الإسلامية، وحل المشكلات المعاصرة الت

التجديد لا يعني الهدم والتبديد. التجديد يعني الإبقاء على الطابع امصايل والخصاائص 

إنما يضيع الدين "المميزة وامسس الاابتة. ولنتذكر كلمة اممير شكيب أرسلان بهذا الصدد: 

.. ومان لم "نه بجحاوده!بين جامد وجاحد.. ذل  ينفر الناو منه بجموده، وهذا يضلهم ع

 يتجددْ ؛ يتبددْ! ومن لم يتقدمْ ؛ يتقادمْ!

ّـَـة: خطاب الإبداع والاتباع  المقاصدية والـحَـرْفي

ا.. التزاماً بما باه أمار، وامتناعاً امصل في الدينيات: التوقيفُ واتا اباُ  ما جاء به النبي ا 

 .(13)« ا نهاكم عنه ؛ فانتهواوما آتااكم الرسولُ ؛ فخذوه، وم»عما عنه نَاهَى: 

ناْياوَياَّات وأمور الامَاعاش والحياة: الإبداُ  والتجديدُ، وعدمُ الر كون إلى وامصل فى الد 

ه. وقد قال النبي  امكرمُ ا صلوات الله عليه ا عندما التزم أصحاباُاه  َُ ما سبق علامُه أو إنجا

 من ديانكم ؛ »حَارْفاِياَّاةَ إشارته إلى أمرٍ من أمور النَّخْال فاقَلَّ  جَاودتُه: 
ٍ
إذا أمرتُكم بشىء

 من رأْيٍ ؛ فإنما أنا بَاشَ 
ٍ
أنتم »، وفي الواقعة ذاتها قال أيضاً: «ارٌ فخُاذُوا به، وإذا أمرتُكم بشىء

 .(14)« أعلمُ بأمور دنياكم
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http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#14#14
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ء مَاقاصِد الااشرَّ  الاحَانيااف أهميااةً وبناءً على هذا.. يجب على الخطاب الإسلامي إيلا

د اتجاهَ الفقياهِ عند الاجتهاد، والمفتي عند الإفتاء، والباحِ  عند إبداء  قصوى. فهي التي تحد 

اياَّااات  الرأي.. لا سيما فى النواَل التي لم تُاعهَاد قبلُ ؛ من مان لم يُااحكِم ضَابْااطَ الاكُال 

 الاجُازئياَّاات وإنزالَاها على الواقع المتجدد. يضطرب ولا يُحسِن فهمَ وعلاجَ 

اقاً:  ص فيما قاله ابنُ قَايا ام الاجَاوَياَّاة محاق  الشريعةُ مَابْاناها وأساسها »واممر في هذا يتلخَّ

على الِحكَمِ ومَصالاِحِ العِابادِ في الامَاعاشِ والامَاعاد. وهي عَادْلٌ كُل هاا، ورَحْامااةٌ كُل هاا، 

ةْاةِ ومَصَ  الاِحُ كُل ها، وحِكْمَاةٌ كُل ها. فاكُل  مَسْألاةٍ خَرَجَْ  عن العَدْلِ إلى الاجَاوْر، وعن الرَّ

يعاةِ وإنْ  ِ ها، وعن المصلَحةِ إلى المافسَدة، وعن الحكْماةِ إلى العَابَ  ؛ فليسْ  من الشرَّ إلى ضِد 

يعاةُ عَادْلُ  ِ الله بين عباده، ورَحْاماتُاه بين خَالْاقه، وظِال ااه في  أُدْخِلَْ  فيها باِلتَّاأويل. فالشرَّ

اةُ علياه وعلى صِدْقِ رَسوله ا  الَّ  «.ا أَتامَّ دلالةٍ وأَصدقَاهاأَرْضِاه، وحِكْمَاتُاه الادَّ

 التهوين والتهويل: خطاب التوازن

الغة دومااً يجب على الخطاب الإسلامي احترام الحقيقة، وتجنب الإغراق في المبالغة.. فالمب

ب البعيد، وتُبعِد القريب، وتُظهِر غبشًا في الرؤية على الطريق، إنهاا  ه الحقيقة: تقر  قبيحة تشو 

استخفاف بعقل السامع، وسخرية من وِجدانه. الإغراق في المبالغاة سالبية في حيااة عاماة النااو، 

 فكريٌّ أو دعوي !! وهي ظاهرة في سلوك المجتمع وامسرة والفرد، فكيف إذا اتسم بها خطابٌ 

وفي المقابل.. يجب على الخطاب الإسلامي المحافظة على الوسطية في تناول جميع القضايا، 

 فالمشكلة دوماً في طرفين:

 "عقلياة الماؤامرة"طرفٍ منسحاقٍ بضغط التهويل من كيد امعداء ومكرهم، والإغاراق في 

 إغراقاً أقعدهم عن العمل يأساً!

ي ةاساةً غيارَ منضبطة!وطرفٍ مستافَازٍّ بسيلا اًَ يدفعهم إلى العمل غير المترو   م جَالْاد الذات استفزا

وواجب اممة التي تحمل أمانة الخطاب الإسلامي أن تكون في مسار الفعل لا ردود الفعال، وهاذا 

 يستلزم الاقتدار والإعداد لرد  الظلم، ومقاومة العدوان، ونشر العدل ورسالة الحقوق.

َّـةالعقلانية و  الخرافية: خطاب السُّـنَـني

جعل الله تعالى الساننَ وامسابابَ والناواميسَ والقاوانيَن مطَّاردةً وموِصِلااةً إلى تحقياق 

المقاصد وإدراك النتائج، وطَالب من الإنساان اساتيعابَ هاذه السانن وامساباب بعاد أن 

اال عالى فاعليتهاا بالاعِابْاارة التار ااة المنطقيااة شَارَعها له وخاطبه بها، ودلَّ يخياة والاحُاجَّ
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ََ في الآخرة بالقدرة على اساتيعاب هاذه  والبرهان الامُاحَاسّ، وناط النجاحَ في الدنيا والفو

 امسباب وحُاسْان تسخيرها والتعامل معها.

اقاه. ورؤيةُ سانن  إننا، بني الإنسان، باعتبارٍ ما.. شئٌ من الماضي، ومظهرٌ من مظاهر تحاق 

 اطَّاردة هي ما يُاضافِي التنظيم والمنطقية على أحدا  التاريخ.الله تعالى الم

ومع وجوب الإيمان باقَادَره ا سبحانه ا.. فقد حا الشارُ  الحكايمَ عالى مدافعاة امقادار 

كاايٌر مان النااو إذا »بأضدادها، وهذا ما أشار إليه عبد القادر الكيلاي، في كلمتاه العالياة: 

ناةٌ دخلوا القضاءَ والاقَادَرَ أ ََ مسكوا )أي: امتنعوا عن الكلام فيهما(.. وأنا انفتح  لي فيه رَوْ

عاً للاقَادَر..  َِ )أي: نافذةَ معرفة( ؛ فناَعُ  أقدارَ الحق  بالحق  للحقّ. والاوَلاي  من يكون منا

وهاذا الاذي قالاه الشايخُ »وعلَّق عليها ابنُ تيمية بكلامٍ نفيس: «.. لا من يكون موافاِقاً له!

كلَّم به على لسان المحمدية. أي أن المسلم مأمورٌ أن يفعل ما أمر الله به، ويدفعَ ما نَاهَاى الله ت

رت.. فيدفعَ قَادَرَ الله باقَادَر الله )...(. فقد قيل لرسول الله  عنه، وإن كان  أسباباُاه قد قُاد 

بها، وتُاقاي نَاتَّاقياها.. هال  : يا رسول الله.. أرأيَ  أدوياةً نتداوى بها، ورُقاىً نَاسْتارقى

 .(15)« هُانَّ من قَادَر الله»تَارُد  من قَادَر الله شيساً ! ؛ فقال: 

 لأسلوب: خطاب الجمالالمضمون وا

ينبغي أن يكون مضمون الخطاب الإسلامي مبنيًّا على التأصيل المنهجي المعتبر لدى أهال 

العلم، والعرض ينبغي أن يكون بأساليب تناسب امشخا  وامحوال. فالا يُااغني كاونُ 

ا وخيراً عن ضرورة مراعاة جماليات عَارضها وطَارحها، وإلا..  قٍّ فكام مان حَااالفكرة حاقًّ

 ضَياَّاعه أهلُه بسوء عرضه! وكم من خيارٍ لم يَالْاقَ مُجيباً باقُابحْ الدعوة إليه!

اص فيما قال الحكماء:   «.من حُاسْن القيام: مراعاةُ المقام»واممر في هذا يتلخَّ

أن يكون متنوعاً: يروي ظمأَ أهل الوجدان، ويشافي ومن هنا.. لابد للخطاب الإسلامي من 

 العقل، ويستوعب طاقة الرياضيين.غُالةَ أرباب 

يجب أن يخاطب الروح والعقل والجاوارح جميعااً.. باالتركيز عالى إظهاار القايم الجمالياة في 

الإسلام وربطها بالعقيدة، وتبيان مظاهر الجمال والزينة في كل أرجاء الكون.. من سماء ذات 

إذ أن خالق الكاون  حيوانات ذات جمال، ونباتات ذات بهجة ؛و أبراج، وأرض ذات فجاج،

 جميل يحب الجمال.. خلق فأحسن، وصور فأبد ، وقدر فهدى.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#15#15
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 حيوية الخطاب

 الثابت والمتغير: خطاب المرونة

 يمكننا أن نارُدَّ مكونات الخطاب الإسلامي إلى نوعين:

المكون الشرعي: وهو ما جاء به الوحي الإلهي من قرآن وسنة نبوية صحيحة.. وهو أصل 

ي ومنطلقه ومرجعيته الاابتة الدائمة ؛ لكونه صادراً عن الله سبحانه الاذي الخطاب الإسلام

 أبد  الوجود كله.

لا  والمكون البشري: وهو ما فهمه واستنبطه البشر من النصو  الشرعية وما نتج عن ذ

 .فكراً كان أو فقهاً أو علوماً وأدباً. لذل  فهو فرٌ  للمكون امول ومؤسس منه وإليه

وّن الشرعي قد أكسبه مصدره الرباي، خصائص الربانياة والشامول والاباات وبما أن المك

والتواَن والمرونة والصلاحية لكل َمان ومكان ؛ فباساتطاعتنا أن نكتشاف بمعااييره كالَّ 

 خلل واضطراب في واقع الحياة القائم.

ابناا وإذا كان الخطاب الإنسااي، ا بوجااهٍ عاامَ ا عُاارْضةً للتطاوير والتباديل ؛ فاإن لخط

ل في جوهره، أي في ثوابته امساسية المرتكزة  الإسلامي سماةً خاصاةً، فهو لا يتغير ولا يتبدَّ

على مكونه الشرعي مهما تغيرت عوارض الزمان والمكان وامحوال وامشخا . أما المكوّن 

نااً الآخر ؛ ففيه يكون الاجتهاد والتطوير بما يراعي المخاطبين وظروفهم العامة والخاصة َما

وإذا كاان المحققاون "ومكاناً وأحوالاَ ً.. يقول شيخنا العلاَّمة الدكتور يوسف القرضااوي: 

روا أن الفتوى تتغير بتغير الزماان والمكاان والحاال، والفتاوى  من أئمة الدين وفقهائه قد قرَّ

 تتعلق بأحكام الشر  ؛ فإن هذا المنطق ذاته يقول: إن تغيير الدعوة أو الخطااب يتغاير بتغاير

 ."الزمان والمكان والعرف والحال أحق وأولى

 المبدئي والمرحلي: خطاب الحكمة

يجب على الخطاب الإسلامي أن يميز بين المبدئي والمرحلي، وهذا على مساتوييه: الفكاري 

 والعملي جميعاً.

وقد أدى عدم التمييز بين هذين المعنيين الحيويين إلى كاير من السلبيات التي عاق  تطاور 

ب الإسلامي، كما عاق  من الوصاول باه إلى حاد التطبياق الاواقعي القابال حيااةً طبيعيااةً الخطا

 مستقرة.

في نزاله  "الإسلام الحركي "خلال عقود طويلة مما لحق "الصحوة الإسلامية"فقد قاس  

السياسي مع بعا السلطات القائمة في بلاد إسلامية عدة، ولقد نال  سياسة تجفيف المنابع 
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ن مواطن التدين في عدد من المجتمعات الإسلامية، وفتك  بأوصاله وألحقا  باه الدينية م

 أوجاعا وضربات كادت تودي به!

ولابد للخطاب الإسلامي أن يركز في ساعيه إلى إبالار رساالة الله تعاالى للعاالمين عالى 

في )والتي سابق  الإشاارة إليهاا  "هُاوية الإسلام"المبدئي من الاواب  وامصول التي تمال 

الاماارِنة التاي يجاب أن يجتاَهاا  "المرحلياات"تضاعيف ما سبق(، وأن يضع في تصاوراته 

ويتكيف معها في جميع مستويات البلار على وَفْاق سنة الله تعالى في الخلق والشر . كما يجاب 

أن يُابتانىَ هذا وذاك على رؤىً موضوعية ودراسات علمية.. تنظر إلى الشر  الحنيف بعاين، 

 واقع المعي  بامخرى.وإلى ال

وعليه أن ينطلق من قاعدة الاااَّباات في امهداف، والامُرونة في الوسائل.. فامهاداف 

دها، والوسائل مَارِنةٌ لارتباطها بالزمان المتغير والبيسة المختلفة.  ثابتاةٌ لابات مصادرها وتَاحد 

طيدُ الاعُامْاران. وكال  ماا فامهداف الكبرى هي: إقرارُ الإيمان، واحترامُ الإنسان، وتو

أدَّى إلى تحقيقها ؛ وجب اتخاذُه ؛ إذْ يجب ما لا ياتم الواجابُ إلا باه، وكال  ماا تقااصر عان 

ه إلى امصلح وامنفع. َُ  توفيتها؛ فلا قُادْسيةَ له.. بل يجب تجاو

 الإصلاح الكلي والتغيير الجزئي: خطاب النهضة

سلام ابان تيمياة ا مبنياة عالى تحصايل المصاالح الشريعة الإسلامية ا كما يقول شيخ الإ

وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلهاا. ولاذا.. فاإن مان القواعاد المهماة في اممار 

بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار المصالح، فيشترط في اممر بالمعروف والنهي عان المنكار 

إنكار المنكار يساتلزم حصاول منكار  ألا يؤدي إل مفسدة أعظم من المنكر أو ماله. فإن كان

 أعظم منه ؛ فإنه يسقط وجوب الإنكار، بل لا يسور الإنكار في هذه الحالة.

 بوجاهٍ عام. "الإصلاح"وهذا ليس في باب اممر والنهي وحسب. بل.. إنه القاعدة في باب 

وفي هذا.. يجب على الخطاب الإسلامي أن يجعل على رأو أولوياتاه اممهاات الحفااظَ 

لالٍ أو تقصياارٍ أو  ََ على الاواب  الشرعية، والسعيَ إلى إصلاح ما يعتور الطريق أحياناً مان 

 تجاوَ.. مع إقرار سِالْم الكلمة والممارسة، وعدم الانزلاق إلى أيٍّ من أشكال الاعاناْف.

اامة. مُابْاتَااغىً فى هاذ  أو وِصاية متوهَّ
ٍ
ا والدعوة المستمرة إلى الحق والخير دون استعلاء

كله وجهُ الله تعالى أولاً وأخيراً، والقيامُ بواجب اممر بالمعروف والنهى عان المنكار لصاالح 

 البلاد والعباد والنهوض العام.
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لياةَ اللاَماةَ لفعال  كما يجب أن يبشر بالنهضة الحضارية الشاملة ؛ فيعتمد العنااصَر اموََّ

ن، الاقافة، التراب، الوق .. ليمتد النهوض، وهي ا بحسَب مال  بن نبي رةه الله ا: الإنسا

إلى تحقيق مجمل الشروط المادية والمعنوياة الواجاب اساتيفاؤها في الفعال « عالم امشياء»من 

إنَّ الله لا ياغيا ار ما باقومٍ.. حتى يغيا اروا ما »الإنساي، من أجل تحقياق التغيير إلى امفضل: 

« جناة الآخرة»واجباةِ الرعاية والتنمية إلى « مزرعة الدنيا»، ثم تمتد أيضاً من (16)«بأنفسهم

 .(17)« وما خلقُ  الجانَّ والإناسَ إلا ليعبدونِ »الموعودة: 

 التنظير والتطبيق: خطاب الواقعية

يجب على الخطاب الإسلامي أن يبني تصوراته ورؤاه على أسسٍ متينة من الواقع، وعليه 

الاستغناء بالتنظير عن التطبيق، كما أن عليه ا بال ورة ا ألا يطرح إلا ما هو قابلٌ  أن يتجنب

 للتحقق بحسَاب سنن الله تعالى في الخلق وفي امنفس.

 ومن مقتضيات هذا:

  استيعاب الواقع المعاصر استيعاباً سليمًا من خلال منهج علمي موضوعي، يتتباع جاذور

روحه، ويميز حقائقه الموضوعية عن أوهامه الخيالية و هذا الواقع ومساره، ويكشف جوهره

 أو المؤقتة، ويستشرف آفاقه وتوجهاته المستقبلية.

  بلورة معالجة مناسبة للواقع المعاصر والتنظير لاه فقهااً وفكاراً، بنااء عالى قاراءة مباا.ة

 مصول الشر  الحنيف ووفق مناهج الاستنباط المعتبرة.

 عالميةالخصوصية والكونية: خطاب ال

واضحة الملامح منذ سانوات الادعوة النبوياة امولى،  "عالمية الدعوة الإسلامية"كان  

منذ أُمر النبي امعظم ا صلوات الله وسلامه عليه ا باأن يتجااوَ مرحلتاي السِاية ودعاوة 

وماا "العشيرة امقربين، ليتوجه برةة الرسالة الإسلامية إلى العالمين ا وحتى قيام الساعة ا: 

قل ياا أيهاا النااو إي، رساول الله إلايكم "، (18) "سلناك إلا كافاةً للناو: بشيراً ونذيراً أر

 .(21) "وما أرسلناك إلا رةة للعالمين"، (19) "جميعاً 

وبناءً على هذا.. على الخطاب الإسلامي المعااصر أن ياواَن باين خصوصاية كال بيساة 

ومتعلقاتها الظرفية وبين عموم الرسالة، وذل  بإعاادة بعا  نوعياة جديادة مان الخطااب 

مي العالمي، الذي يستطيع تخطي حدود العالمي، الكامن أساساً في بنية الخطاب الديني الإسلا

 العالمية الإسلامية، إلى العالمية الكوكبية باتجاه الآخرين من غير المسلمين.

إليه، ليرتبط به على قاعدة القناعة التي  "الآخر"وعليه بال ورة أن يعرف كيف يجتذب 

 ترتكز على الفكر والإحساو.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#16#16
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#17#17
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#18#18
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#19#19
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ّـَة ْـني  العَـلاقات البَي

 الاختلاف: خطاب الإعذار فقه الائتلاف وأدب

يجب أن يؤسس الخطاب الإسلامي المعاصر في حياة المسلمين اليومية فقه الائتلاف الذي 

يعمل على تعميق المشترك، وتعزيز الجوامع، وتوسيع قاعدة المتفق علياه.. تحقيقااً لموجباات 

 الوحدة، والتضام  الاجتماعي، والوئام المدي،، والسا الم امهلي.

و أدبَ الاختلاف.. انطلاقااً مان مبادأ إقارار حاق  كال  صااحب  كما أن عليه أن يكار 

مذهبٍ أو رأيٍ معتبارٍ فى تَابَانا ايه والدعوة إليه ا وَفْاقَ امصاول العلمياة والعملياة ا، ماع 

 )كما قال ابن تيميةَ رةه الله(، ومع ملاحظة أن« الحقَّ يُاقْابَالُ من كل من تكلم به»مراعاة أن 

« البصيَر الصادقَ ي ب في كل غَانيماةٍ باسَاهمٍ، ويُعاشِار كلَّ طائفةٍ على أحسن ماا معهاا»

)كما قال ابن الاقَايا ام رةه الله(.. مع رعاية رحم امخوة، وحفظ الحرمات، وعدم التشانيع 

 على المخالف والسعي بالنجوى والإرجاف.

كرم ا صلوات الله وسلامه علياه ا مان ثباوت ويبقى اممرُ فى هذا على ما أخبر النبي  ام

ابنُ تيميةَ ا ، وفي هذا يوجِاز (21)ثوابيانِ للمجتهد المصيب وثوابٍ كاملٍ للمجتهد المخطىء

لا يَاحِال  التشنيعُ والإرجافُ بسبب مسائلَ تحتمل وجوهاً فى الافَاهم وماتَّاسعاً »رةه الله ا: 

من الرأي )...(. فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطاأ ؛ فاإن الله يغفار خطاأه 

ل الفروعياة العملياة. هاذا أم المسائ كائناً ما كان.. سواءٌ أكان فى المسائل النظرية العلمية،

 «.الذي عليه أصحابُ النبي وجماهيارُ أمة الإسلام

َــم  وحي الـوجدان.. ووازع السلطان: خطاب الـقِـي

لابد أن ينز  الخطاب الإسلامي المعاصر إلى تغليب قيمة الضمير عالى حكام القاانون، 

ح قبل الرد  والعقاب، وإلى تقديم ضوابط المجتمع على قبضة الدولة، وإلى الاهتمام بالإصلا

 وإلى التأليف قبل التعريف.

وَنَفْسٍ وَمَا "لقد خلق الله سبحانه وتعالى النفس البشرية وهي تحمل نواَ  الخير والشر: 

اهَا اهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ كَّ ََ اهَا. فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ  وجعال  (22) "سَوَّ

سبحانه الفلاح والخيبة مرهونة بسعي الإنسان لتزكية نفسه أو الانحطاط بها، والإنسان مناذ 

ق الخير ام طريق الشر، ومن ذل  تبدأ رحلاة المعانااة التاي بدء الخليقة خُيّر بين طريقين طري

 يعيشها الإنسان بين نواَ  الخير والشر في نفسه.
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وإذا أصبح الإنسان رقباً على نفسه كان أبعادَ عن الحرام .عاً، والممنو  قانوناً، والمعيب 

اً: يخطائ.. لكناه لا عرفاً. إنه لا يغدو ملاكاً معصوماً.. ولكنه يصاير إنسااناً ربانيًّاا متحققا

 يُاصارّ، يتعار.. لكنه ينها، يذنب.. لكنه يستغفر!

 النقد والتقويم.. الانتقاص والتخوين: خطاب المراجعة

هذا بابٌ عظيم مما يجب على الخطاب الإسلامي أن يتبنااه بقاوةٍ.. وامصال فياه إنازالُ 

ن دون إفراطٍ ولا تفاريط.. الناو مناَلَاهم دون بَاخْسٍ أو شَاطَاط، وتقديارُهم بما يستحقو

امين لله، شُاهَااداءَ بالاقِااسْط. ولا »باِنااءً على قول الله تعالى:  يا أيها الذين آمنوا.. كونوا قَاوَّ

يَاجْارِمَاناَّاكم شَاناَسينُ قومٍ على أَلاَّ تَاعْادِلوا. اعْادِلوا.. هو أقربُ للتاقوى. واتاقوا الله.. إن 

، مع التاناب اه إلى أنْ ليس مما يَاحْاسُان أن يشغل الامَارْءُ نفسَاه (23) «الله خبايارٌ بما تعملون

إيجاباً، فمما رُوي من كتب امنبياء السابقين ا علايهم  بمراقبة الناو ليحكم عليهم سَالْاباً أو

على العاقل أن يكون بصايراً بزماناِاه، مقابلًا عالى شاناِاه، »وعلى نبينا الصلاةُ والسلام ا أن 

 «.حافظاً للساناِه. ومن حَاسَاب كلامَاه من عمله ؛ قَالَّ كلامُاه إلا فيما يَاعنيه!

أو جماعةٍ أو فكارةٍ ؛ فلايكن بالإنصااف والاعتادال،  وإذا لم يكن بُادٌّ من انتقاد شخصٍ 

ومعرفةِ الرجال وامفكار بالحق ا لا العكس ا، والانطلاق من أنه لا معصومَ إلا مَان عَاصَم 

 الُله ا تبارك وتعالى ا.

ا، وسيرةً تاريخية طويلة توضاح  ومع أن عندنا ا نحن المسلمين ا منهجاً إلهيًّا، وهدياً نبويًّ

تعرف على الخطأ في أنفسنا أو في غيرنا، وكيف نستطيع تصحيح الخطأ ! سواء أكان لنا كيف ن

ا أن هذا المنهج القويم أفاد منه الغرب   -خطأنا نحن أم خطأ الآخرين.. فإن من المؤسف جدًّ

أكار مما أفادنا نحان! فأرساوا قواعاد النقاد باين الحااكم والمحكاوم،  -في الناحية الدنيوية

بطه )ساواء في المجاال الإعلاماي، أو الاقتصاادي، أو الساياسي، أو ووضعوا أسسه وضاوا

ااه !  غيرها من المجالات(.. بحي  أصبح كل فرد منهم يعرف: كيف ينتقاد ! وكياف يوج 

وكيف يشارك برأيه في كل قضية صغرت أم كبرت دقَّ  أم عظما ! فأصابح كال إنساان 

المجتمع، وفي تصاحيح امخطااء، وفي منهم يُحَ  على أن يشارك مشاركة فاعلة في إدارة دفة 

 توجيه الناو.

أما المسلمون ؛ فإن كايًرا من المنتسبين إلى الإسلام أقرب ما يكونون إلى سلوك من يدعي 

 امتلاك الحقيقة المطلقة.
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 التواصل.. لا التقاطع، التكامل.. لا الذوبان: خطاب التعارف

، الاذي "التعارف الإنساي،"اب يجب أن يؤسس ويعمق الخطاب الإسلامي العالمي لخط

عاً، وفَاطَاار خَالْاقَااه عالى  مبدؤه: الإيقانُ بأن الله ا تبارك  أسماؤه ا خلق كَاوْناَااه متانااو 

ولو شاء ربا ا  ؛ لجعل الناوَ أمةً واحدةً. ولا يزالون مختلفاين.. »الاختلاف الحميدِ أصلُه: 

 .(24)«إلا مَن رحم ربا ا . ولذل  خَلَقهم

وليس هذا التنو  مقصوراً فيما بين الدوائر الحضارية، بال إن مان القِساط الإقارارَ باأن 

قَدْرٍ غير قليل من التناو  والتعادد. ولاذا.. فاإن أياة الدائرة الحضارية الواحدة تنطوي على 

محاولة لتنميط الكيانات الحضارية ضمن قوالبَ أحادية جامدة، وتجاهُلِ ما تضام الحضاارةُ 

الواحدة من تفاعلات متعددة.. هي نوٌ  من التعساف، الاذي يقاود حاتمًا إلى مغالطاات في 

 لوط من أحكام وقرارات وسياسات.التصور، وتجاوَات فيما يتفر  عن هذا التصور المغ

ومن شاأن هاذا الاخاتلاف المتاانو   أن يعاظِاامَ مان ضرورة توثياق عُاارَى التعاارف 

يا أيها الناو.. إناَّاا خلقناكم مان ذَكَاارٍ وأنااى، وجعلنااكم »والتكامل بين خلق الله جميعاً: 

 .(25)« إن الله عليمٌ خَبايارشُعوباً وقبائلَ؛ لتَعاارفوا. إن أكرمَاكم عند الله أتاْاقااكم. 

ساعي وأحد أهم الاشتراطات التي ينبغي تحقيقُها في واقع التفاعل المتبادل بين الحضارات هو ال

ياَّاة»و« التكافُاؤ»إلى تحقيق   )غير المصادمِة ولا المهيمنة( بين امطراف الحضارية الفاعلة.« الانا اد 

ياَّاة أن يسود الاعتقاد بأن هذه امطراف كافاةً .يكةٌ  ويعني هذا التكافُاؤ وهذه الانا اد 

دارةٍ في صنع الحااضر والمساتقبل، في الإرْ  الإنساي، العامّ، وأن باوُسْعها جميعاً المساهمةَ بج

 أو إقصااء أو تهماي  ا باعتبارهاا إثاراءً 
ٍ
وأن يتم التفاعل بمقتضى هذه الحقيقة ا دون إلغااء

 للتجارِبة الإنسانية المشتركة.

َُ كالٍّ   طَارَف وذَوَباانِ آخار. واعتازا
ِ
فالتواصل بين خلق الله كافةً واجبٌ.. لكن دون استعلاء

بٌ.. لكن دون تقوقاعٍ ولا انغلاق. والتسامحُ باين الشاعوب، فايما وقاع خالال باهُاوِياَّاتاِه مطلو

.. لكن دون تهاونٍ فى الحقوق ونسيانٍ للدروو الإيجابية ، مستحبٌّ
ٍ
 التاريخ من ماالبَ وأخطاء

 من سلبيات الخطاب الإسلامي المعاصر

 أزمة ضبط المصطلحات وفقهها

الإسلامي المعااصر العمال عالى تحدياد مما ينبغي أن يكون في صلب أولويات الخطاب 

 المفاهيم وضبط الاصطلاحات ؛ منها عملية في صميم قضية الاهُاوية.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#24#24
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#25#25


8002 دورية فصلية ـ ماي  

 

 

                                                      26 

فالاصطلاحات ا كانعكاوٍ للجوهر الحضاري ا ليس  سوى منظومة فكرية يفاترض 

فيها الانسجام والتكامل. وذل  من الإنسان ا بوصفه فردًا، وباعتبااره جازءاً مان مجتمعاه 

بر عن رؤيته للواقع والوقائع من خلال اللغاة، وطريقاة تعبايره تاؤثر بادورها في وأمته ا يع

 الرؤية. فنحن كما نخلق طريقة تعبيرنا نتأثر كذل  بالنظام الإشاري الذي نستخدمه.

وإذا كان الحوار بمختالِاف صوره )حوار المسلمين فيما بينهم، وحوارهم ماع غايرهم( 

كاري المدما اار ؛ فاإن تحريار مضاامين المصاطلحات، هو طريق النجاة من الاساتقطاب الف

لياةٌ بالنسبة مي حوار جاادٍّ  واكتشاف مناطق التمايز في المعاي، والمفاهيم مهماةٌ أساسياةٌ وأوَّ

يروم إنقاذ حياتنا الفكرية من خطر التعصب والاستقطاب، ويوجد بين الفرقاء والمتحاورين 

 لغاةً فكرياةً مستقيماة.

لحات هااذا واجاابٌ أيضاااً لاِااما يَاعااارِض لهااا ماان سااوء الاسااتخدام وتحرياار المصااط

ا لفهام عصرانا وإدراك توجهاتاه الآتياة )كالاحتلال، والاختلال!(..  فمعرفاة هاذا مهامٌّ جادًّ

 حي  إن الفهم العميق هو مفتاح التعامل الراشد , وأساو اختيار الموقف الصحيح. ،والمستقبلية

ب من أبرَ سلبيات الخطااب الإسالامي المعااصر.. وقاد وعدم العناية الكافية بهذا البا

 أور  هذا أخطاءً فادحاةً في الفكر والحركة جميعاً!

أدى إلى الوقااو  في بااراثن تكفااير امنظمااة  "الحاكميااة"فااالاختلال في فهاام مصااطلح 

للخاالق ا جال وعالا ا،  "الشرعية المطلقاة"و "الحاكمية القدرية"بإطلاق، دون تفريق بين 

 مية سلطة الاجتهاد فيما لا نص فيه أو فيما جعله الشار  الحكيم محلاًّ للاجتهاد.وبين حاك

أدى إلى تكفاير المجتمعاات، دون مراعااة للحاد  "الجاهلياة"كما أن الغلو في مصاطلح 

 ."جاهلية العمل"و "جاهلية الاعتقاد"الفاصل بين 

الجماعاة "و "اهرةالطائفاة الظا"و "الفرقاة الناجياة"كما غدا الغلو في فهم مصطلحات 

منطلقاً للتكفير المذهبي، دون اعتباارٍ لساياقات النصاو  وإنزالهاا حساب ماراد  "المسلمة

 الشر  الحنيف.

إلى إيقا  العنف الفكري والسلوكي،  "الحسبة"و "الجهاد"وساهم التنطع في مصطلحي 

ا وباهظ الكُالْافة.  والذي كان حصاده ا ولا يزال ا مُارًّ

ورقة الإطلالة على بعا هذه المصطلحات التي أدى اختلال ضبط وسنحاول في هذه ال

 فادحة في الفكر والحركة.. وهي مجرد نماذج على ما وراءهاا 
ٍ
مفاهيمها إلى ما ذكرنا من أخطاء

 مما لا يسمح به المقام.
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 الموالاة والمحآدَّة:

ء عنادما إن القرآن الكريم يزخر بنصو  تنهى عن موالاة غير المسلمين، وتقرر أن الولا

لرسوله، غير أن هذا امصل محااط بضاوابط تحاول دون تحولاه إلى و يقع النزا  إنما يكون لله

  ينية أو بغضاء محتدمة أو فتنة طائفية مثل:عداوة 

  النهي ليس عن اتخاذ المخالفين في الدين أولياء بوصافهم .كااء وطان أو جايران دار أو

اعة معادية للمسلمين تحسيد الله ورسوله، لذل  َملاء حياة، وإنما هو عن توليهم بوصفهم جم

تكررت في القرآن عبارة )من دون المؤمنين( للدلالة على أن المنهي عنه هو الموالاة التي يترتب 

 عليها انحياَ المؤمن إلى معسكر اعداء دينه وعقيدته.

  م أن يخرجاون الرساول وإيااك"المودة المنهي عنها هي مودة المحسيدين لله ورساوله الاذين

 .. لا مجرد المخالفين ولو كانوا سلمًا للمسلمين.(26)"تؤمنوا بالله ربكم

 ون مودته واجبة كما في شاأن الزوجاة الكتابياة غير المسلم الذي لا يحارب الإسلام قد تك

 وأهلها الذين هم أخوال امبناء المسلمين.. فمودتهم قربة وقطيعتهم ذنب.

  الإسلام يعلي من شأن الرابطة الدينية ويجعلها أعلى من كل رابطة سواها ولكن ذل  لا يعناي أن

 في الدين أو المغايرة في العقيدة.يرفع المسلم راية العداوة في وجه كل غير مسلم لمجرد المخالفة 

 الجــزية:

و هي ضريبة سنوية على الرؤوو تتمال في مقدار َهيد من المال يُفارض عالى الرجاال 

البالغين القادرين، على حسب ثرواتهم، والجزية لم تكن ملاَمة لعقد الذمة في كل حاال كاما 

ا بادل عان اشاتراك غاير يظن بعضهم، بل استفاض  أقوال الفقهاء في تعليلهاا وقاالوا إنها

التاابعون عمان قبال مانهم و المسلمين في الدفا  عن دار الإسلام، لذل  أسقطها الصحابة

ها وحبيب بن  22الاشتراك في الدفا  عنها، فعل ذل  سراقة بن عمرو مع أهل أرمينية سنة 

في  -وهم أهل مدينة تركياة  –مسلمة الفهري مع أهل انطاكية، ووقع مال ذل  مع الجراجمة 

عهد عمر رضي الله عنه وابرم الصلح مندوب أا عبيدة بن الجراح وأقره أبو عبيدة فيمن معه 

من الصحابة، وصالح المسلمون أهل النوبة على عهد الصحاا عبد الله بان أا السِاح عالى 

غير جزية بل على هدايا تتبادل في كل عام، وصالحوا أهل قبر  في َمن معاوية على خاراج 

 ين المسلمين والروم.وحياد ب

غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون واجب الجندية، ويساهمون في ةاياة دار الإسالام لا 

  تجب عليهم الجزية.و الصغار الوارد في آية التوبة يقصد به خضوعهم لحكم القانون وسلطان الدولة
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 فوضى الشعار.. وداء التعميم!

ام، وتتزاياد خطورتهاا إذ توسام بصافة وهذه من أخطار مشاكلات الفكار بوجااهٍ عا

رات الدين اختلاطَ مفهومي  "الإسلامية"  "والتادين "الادين"؛ منها تختلط حينذاك بمقارَّ

 الذي سبق الحدي  عنه!

وسوف نكتفي ب ب عددٍ من اممالة التي تشير إلى ما وراءها من شاعارات َاعقاة لا 

 لا تستند إلى واقع مختباَر! تحوي مضامين علمية ذات مصداقية، وتعميمات خاطسة

 الكفر كـلُّـه ملـةٌ واحدة: .1

هذه العبارة صحيحة في مسيل الكفر فهو مله واحدة من حي  العاقبة، لكن ذل  لا يعني 

 أن كفر أهل الكتاب مال كفر الوثنيين.

 خذوا الإسلام جملـةً أو دعوه جملـةً: .2

أخذ العقيدة تفاريق، لكان في هذه العبارة صحيحة في مجال الاعتقاد والتصور فلا يجوَ 

 جانب تطبيق امحكام وتنازيلها إلى أرض الواقع لابد من المرحلية والتدرج.

 العولمة شـرٌّ محض: .3

لا تخلو من جوانب عظيمة  –على كارة ما بها من .ور  -هذه العبارة لا تصح من العولمة 

 الفائدة للدعوة الإسلامية.

 آمرالٌ وواجبراتآفراقُ الخطاب الإسلامي المعاصر: 

يجب على الخطاب الإسلامي المعاصر أن يسعى إلى سد الفرار، وتكاياف الجهاود، وجابر 

ومر  أمرم مر   النقصان في عددٍ من القضايا الملحة، والتاي لا تحتمال تساويفاً أو إبطااءً.. 

 القضايا الكبرى ما يلي..

 حفظ معالم الدي  م  التحريف والانتقاص 

سلام عقيدةً بلا .يعة، وديناً بلا دولة، وفقهاً بلا حدود، وعبادةً بالا فامة جُافاةٌ يريدون الإ

ا بلا قوة، وجهاداً بلا قتال، ورةاةً بلا حسم، وتسامحاً بل عازة، وحاواراً بالا  معاملة، وحقًّ

 تكافؤ، وانفتاحاً بلا خصوصية..

عان ثوابتهاا وهكذا تتجاذب اممةَ محاولاتُ التفريق والتفتي  التي تهادف إلى تخليتهاا 

وخصوصياتها الاقافية وهُويتها الحضارية، فى ظل  دعاوَى كَفالة الحرياات وتعمايم الحداثاة 

 واللَحاق بارَكْب العولمة!

فيجب صون الفكر الإسلامي عن الفهم السقيم بسبب خرافاتٍ في العقيدة، ومبتدعاتٍ 

  الفقه، وتفرياطٍ في السنن..في العبادة، وسلبياتٍ في التربية، وجمودٍ في الفكر، وتقليادٍ في
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ولا شئ يتصدى للوقاية من هذه امدواء جميعاً وعلاجِاها غيارُ المانهج الوساطي الاذى 

يكفُل للأمة أن تعي  َمانَاها وأن تتكيفَ مع واقعها، من غير أن تاذوب هُاوياَّاتُااها أو أن 

 اة.تتخلَّاى عن حقها فى أن تكون لها شخصيتُها الحضارياةُ المستاقل  

 المصالحة الشاملة 

إن استعادة الريادة الحضارية والسيادة العالمية ممة الإسلام تتطلب المصالحة الشاملة بين 

 فعاليات اممة، والتعاون التام بين دوائر النفوذ فيها، ويشمل هذا:

 أولاً: المصالحة بين العاملين في الحقل الإسلامي

  توحيد الكلمة وف  الموجهات التالية:يمك  لجماعات العمل الاسلامي أن تعمل على

 الإجما  على أمر واحد في فرو  الدين مطلب مستحيل بل هو يتنافى مع طبيعة هذا الدين. .1

 الاختلاف ضرورة واقعة تتطلب منا:و

 رسوله.و رد التناَ  الى الله 

  الإيقان بأنه لا عصمة محد إلا للنبي وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم ،. 

 .تصحيح النية وتحري أن يكون القصد هو وضوح الحق وبلور الصواب 

 توقيرهم والتماو العذر لهم.و إحسان الظن بعلماء اممة 

  ضرورة الجمع بين النصو  وامقوال قبل القطع بالحكم عليها من خلال نص واحاد ماع

الجلي، والمشكل  مراعاة السياق اللفظي والمعنوي والظرفي. فيحمل المبهم الخفي على الواضح

على المفسِ، والمجمل على المفصل والعام على الخا  والمطلق على المقيد ويرجح المنطوق على 

 المفهوم والعبارة على الإشارة والمتأخر على المتقدم وذل  تحقيقاً للإنصاف.

   ضرورة ةل الكلام على أحسن المحامل ان اتسع لها التأويل، وساار لهاا الفهام. ومساال

 ة كايرة في هذا المعنى.امئم

 الإرجاف على طائفة ما بسبب مسائل تحتمال وجوهااً في الفهام ومتساعا و لا يحل التشنيع

 للرأي ومسِحاً للنظر ولا يحل التضليل والتكفير لخطورتهما.

  إدراك أن الاتفاق العام على أصول المنهج لا يلزم مناه الاتفااق عالى تفاصايله والمخالفاة

رء عن أصول المنهج ومن ذل  اختلاف السلف في بعا فارو  العقيادة الفرعية لا تخرج الم

 نحو ذل .و ربه في المعراج وتفاضل الصحابة كمسألة رؤية الرسول

  ضرورة التوسط والاعتدال حتى عند شنسان العاداوة واساتحكام الخالاف فالا باد مان
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 الإنصاف والنظر بعين العدل.

  الاادين تنغماار ساايساتهم في خضاام حسااناتهم امئمااة والاادعاة المشااهود لهاام بالإمامااة في

عارات الهداة، بال نابا  مهال و وفضائلهم، فلا ينبغي الحر  على تتبع سقطات امعلام

 الفضل والسابقة فضلهم وسابقتهم.

داوم و وكل سريرته الى الله عز وجالو إن لم تتضح الحجة عند الاختلاف عذر كل أخاه .2

امصول والكليات والقطعيات والمحكامات، ويعاذر على أخوته. فنعمل فيما اتفقنا عليه من 

أي  –بعضنا بعضاً في الفرو  مما للاجتهاد فيه نصيب وللنظر فيه مسِح وللرأي فياه متساع 

 في مال هذا القدر من الخلاف الذي يسمح به المنهاج. -بضابط إمكان الاجتهاد

 ا له.القبول بمبدأ التعددية الحركية وأن تسعى كل جماعة لما وهب  نفسه .3

 صون الحرمات.و رعاية الحقوقو إبقاء الإلفة وامخوة .4

 الوقوف في خندق واحد إَاء قضايا اممة الكبرى وهمومها المصيرية. .5

 تجنب ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة في فهم النصو  وتنازيلها على الواقع. .6

 مسيلاتها.و إحياء فقه الاجتهاد الجماعي المركب من فقه النصو  ومقاصدها وفقه الوقائع .7

 ثانياً: المصالحة بين جماعات العمل الاسلامي والتيادات الوطنية والقومية

 يمكن لجماعات العمل الإسلامي والتيارات الوطنية والقومية أن تجتمع على الآتي:

المحافظة على الهوية والاواب : خاصة وأنه في ظل العولمة الاقافية والفكرية تسعى دوائر  .8

 تنا وأبعاد أجيالنا عن هويتها الحقيقية.كايرة لتمييع ثواب

تأمين اممن والاستقرار: ذل  أن عدم وجود اممن في رباو  أوطانناا ياؤدي الى تضاييع  .9

 الطاقات وتهجير الكوادر وخروج رؤوو امموال وتعطيل التنمية.

إرساء قواعد الحوار وممارسته: ذل  مهمية الحوار وممارسته حي  أناه توجاد قواسام  .11

ومن ثم فان اممة تحتاج مزيداً من الحوار وممارسته سواء بين مكونات المجتمع المدي، مشتركة 

 أو بين الهيسات الرسمية.

تفعيل العمل الشعبي: إن أهم قوة لدينا كتيارين هو الالتفاف الشاعبي بمشراو  امماة  .11

اء فايما الذي نحمله، ولذل  كان لزاماً علينا أن نفعل العمل الشعبي في أطاره المختلفاة ساو

يتعلق بالهوية والاواب  أو في التصدي للمشرو  الصهيوي، والمشرو  التغريبي أو فيما يتعلاق 

 بوحدة اممة وبع  اممل.

بع  التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية: إن اممة تحتاج وفي كل اموطان الى بع  التنمية  .12

يق والبون شاسع لاذا يتعاين باذل الاهاتمام في جوانبها المختلفة خاصة وأن الهوة بيننا وبين غيرنا عم

 لتفعيل قدرات اممة التنموية والارتقاء بها، وتقليل الفوارق الاجتماعية بين الطبقات.
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 ثالثاً: المصالحة بين المؤسسات الرسمية والشعبية

المؤسسات الرسامية التاي  –بَلْه استعدى  –إن خطابنا الإسلامي يكون قاصراً إن تجاهل 

راتها ونشاطاتها في عدد كبير من أفاراد الشعب، بل.. وربما تؤثار على الحكومات تؤثر بإصدا

وقراراتها. لذل .. ينبغي أن يابذل لها من التقدير والاحترام ما يليق بمكانتها العلمياة، وأن 

 يدأب على نقاشها ومحاورتها مستهدين بما يلي:

الإسلامية مسباب عديدة منهاا هناك عدد مقدر من العلماء الذين لا ينتمون للجماعات  .13

عدماه. و ما هو إداري ومنها ما هو فكري يتعلاق بوجاوب الاناتماء للجماعاات الإسالامية

 وإساءة الظن بهم لا تجوَ .عاً.

يشمل كل المسالمين  "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"شعار  .14

 والرسمية. ولا ش  أنا ه يجمع بين المؤسسات الشعبية

 دابعاً: المصالحة بين الشعوب والأنظمة

تختلف الحكومات في قربها وبعدها من الاسلام بقدر ما تطبقه مان .يعاة الله، وتختلاف 

كذل  في أسباب عدم تطبيقها لشر  الله كاملاً، ومهما يكن من أمر فإن المواجهة بين جماعات العمل 

 فتحاً للباب للتدخل امجنبي.و في تمزق اممة، الاسلامي والحكومات لا تامر الا في َيادة

 لذل  لا بد من أيجاد مصالحة بين الشعوب وامنظمة للأسباب الآتية:

o  التعاون والتفاهم يوفر المناخ المناسب للأمن والاستقرار الذي تحتاجاه امماة الاسالامية

 لتحقيق التنمية وتوفير سبل العي  الكريم.

o لام يوفر الوق  المطلوب لإَالة شكوك المتشككين ولإيجااد التدرج في تطبيق أحكام الاس

 مؤسسات إسلامية بديلة، اممر الذي يؤمن نجاح التجربة.

o  التعاون التفاهم يسقط دعوى من يتهمون جماعات العمل الاسلامي باالتطرف والعناف

 ويوفر الطاقات لمواجهة امعداء الحقيقيين.

o في صعيد واحد اممر الذي يؤمن معرفاة كال  التعاون والتفاهم يجعل الشعوب وامنظمة

طرف للآخر وللأسباب التي تحول دون أسالمة المجتماع، وللقاوى التاي تعمال عالى َر  

 إهدار طاقات اممة، ويجعل الطرفين يعملان معاً لتجاوَ هذه العقبات.و الخلاف

 مشروع النهضة الشاملة

ليةَ اللاَماةَ لفعال  تصورُنا لنهضة أمتنا الحضارية الوسطية الشاملة يعتمد العناصَر اموََّ
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النهوض، وهي ا بحسَب مال  بن نبي رةه الله ا: الإنسان، الاقافة، التراب، الوق .. ليمتد 

إلى تحقيق مجمل الشروط المادياة والمعنوياة الواجب اساتيفاؤها في الفعال « عالم امشياء»من 

الله لا يغيا ار ما بقومٍ.. حتى يغيا ااروا ماا إنَّ »الإنساي، من أجل تحقيق التغياير إلى امفضل: 

« جناة الآخرة»تنمية إلى واجباةِ الرعاية وال« مزرعة الدنيا»، ثم تمتد أيضاً من (27)« بأنفسهم

 .(28)« وما خلقُ  الجانَّ والإناسَ إلا ليعبدونِ »الموعودة: 

ةٌ للأمة المسلمة ا بَادءاً ا في جميع المجاالات، باروحٍ تجماع نهضتُنا المنشودةُ: ولادةٌ جديد

ياَّاة، الإتقان، اساتامار اموقاات، اساتغلال الماوارد الطبيعياة  بين كلٍّ من: الإيجابية، الاجِاد 

والبشرية، التخطايط العلماي. ولا بُاادَّ في هاذا الساياق مان تحويال امفكاار العظيماة إلى 

 ة إلى خطط وبرامج.مشروعات، والآمال الطَّاموح

 «!حُالُامًا تاريخايًّا»كي لا يبقى « أمل النهضة»لا بُادَّ من توفر .وط تحقيق 

 من الدمـوع.. إلى الـشـموع!

إن من أعظم ما يجب أن ينشغل به الخطاب الإسلامي العمل على ترجمة امهداف المبتغاة 

ة إلى مشاريعَ عملية وبرامجَ تنفيذية. . نرابط ا بالاشاتغال بهاا ا عالى ثغاور والنتائج المرجُاوَّ

اتٍ واقياةٍ، تعكس بصراً بالواقع  اممة المختلفة وجبهاتها المتعددة ؛ لتتحصن اممة بامَاصادَّ

 واستشرافاً لغادٍ مشرقٍ مأمول.

ولا يكون هذا ا على النحو امجود ا إلا باعتماد مبادئ العمال الجماعاي باروح الفرياق 

سة: استمراراً واستقراراً، قدرةً وفاعلياةً، كفاءةً وجَادارةً.. عبَر وضع الضامناةِ فاعليةَ المؤس

الاستراتيجيات، وتخطيط البرامج، واحتضاان الكفااءات المتخصصاة والمتميازة في مختلاف 

 مجالات العمل.

وبهذا ا فقط ا يحين أوان الانتقال من الدمو  إلى الشمو ، ومن المحنة إلى المنحاة، ومان 

 البرامج!الشعارات إلى 

 ومن أهم ما يمكن أن يتوجه إليه الاهتمام في هذا السياق هذه المشاريع الحيوية والعاجلة..

 تقوية مساد الإصلاح الشامل في الأمة: .1

وذل  بتحقيق الحكم الرشيد القاائم عالى نهاج الشاورى، وكفالاة الحرياات، وصاون 

قافة، وتقويم رساالة الإعالام، الحقوق، و.اكة اممة، والارتقاء بمناهج التعليم وأوعية الا

 والعمل ا في الجملة ا على نهضة المجتمع وإَالة اممية الحضارية.

 تحقي  التنمية المستدامة: .2

والتي يُقصد بها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي دون المساو بقادرة امجياال 

اير مان الادول تعمال عالى إهالاك فمن المعلوم أن التنمية في ك  القادمة على الوفاء باحتياجاتهم.

 الموارد الاقتصادية، اممر الذي سيلقي تبعاته الاقيلة على امجيال القادمة.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#27#27
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#28#28
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 بسط العدالة الاجتماعية: .3

التاي تحاد  عنهاا  "العدالة الاجتماعية "إن الخطاب الإسلامي يكون قاصراً إن تجاهل 

رماي إلى تكاوين المجتماع و القرآن في بحر آياته العديدة وأرسى قواعدها، ووضح أسسها،

العادل... فالعدل أساو في البناء الساياسي والقضاائي والاقتصاادي، وأسااو في تابيا  

 الحقوق والواجبات واصول التّعامل والعلاقات بين الناو.

 القضاء على البطالة: .4

ات إن الناظر لزيادة معدلات البطالة في العالم يدرك لا ش  عمق المشكلة التي تواجاه المجتمعا

 تطبيق التنمية المستدامة.و التي تنشد الرفاهية المعيشية وتطمح إلى تحسين اموضا  الاجتماعية

 كما يدرك عظم المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها وعظم الدور المنوط بالخطاب الإسلامي.

  صحاح البيئة: .5

ة المعااصرة إن الخطاب الإسلامي لا يغفل مشاكل البيسة التي أدت إليها الااورة الصاناعي

فأحدث  خللا كبيراً في البيسة، فالمصانع التي تنفا  ماداخنها ماواداً م اة بالبيساة أدت إلى 

عاوادم السايارات التاي َادت مان و حدو  اممطار الحمضية التي أضرت بالغطاء النباتي

 نسبة ثاي، أكسيد الكربون في الجو أدت إلى َيادة درجة حرارة الغلاف الجوي فيما يعرف باثر

ساهم  هددت حياة كاير من الكائنات، كما أن رحلات المركبات الفضائية و البي  الزجاجي

 في إنقا  نسبة غاَ امَون مما يهدد بنفاذ امشعة فوق البنفسجية التي لها أضرار عديدة.

 الخــاتــمــة

يمكننا تلخيص دور الخطااب الإسالامي المعااصر ومهمتاه في أناه يجاب علياه تقاديمُ 

منهجاً مرتبطاً بالزمان والمكان والإنسان، موصولاً بالواقع، مشروحاً بلغة العصرا،  الإسلام

جامعاً بين النقل الصحيح والعقل الصريح، منفتحاً على الاجتهاد والتجدياد وَفْااقَ مِنهااج 

اياَّااات وامصاول، مَاارِناً في  النظر والاستدلال المعتبَاار عناد أهال العلام، ثابتااً في الكُال 

باً بكل قديامٍ صالح، الا جُازئياَّاات والفرو ، محافظاً في امهداف، متطوراً في الوسائل، مرح 

منتفعاً بكل جديدٍ نافع، منفتحاً على الحضارات بلا ذَوَبان، مراعياً الخصوصياتِ بلا انكفاء، 

 خرج ، عاملًا على تعزياز المشاترك الحضااري  والإنسااي،ّ 
ٍ
.. ملتمساً الحكماةَ من أي وِعاء

 مرتبطاً بامصل.. ومتصلًا بالعصر.

.. أن هذه رسالة جليلة، ومهمااةٌ خطايرة.. لكان لا محايص عان القياام عليهاا  والحاق 
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بها.. فهي مقتضى خيرية اممة.. والله تعالى الموفق والمعاين.. ولا حاول ولا قاوة إلا باه والنهوض 

  سبحانه وتعالى.

 والحمد لله رب العالمين.

 ــــــــــــــــــــ

 الهوامش

 (.21)سورة   ، الآية  (1)

انظر : الخطاب الإسلامي بين امصالة والمعاصرة ، د. عبد العزيز التويجري ، موقع المنظمة الإسالامية للتربياة والعلاوم  (2)

 والاقافة :

 http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/Khitab/P2.htm   

   http://wessamfauad.modawanati.coدلالات التجديد ، وسام فؤاد : انظر : الخطاب الإسلامي .. الماهية و (3)

 (. 5:  1)سورة العَالَاق : الآيات  (4)

 (.117)سورة امنبياء ، الآية  (5)

 (. 13)سورة الحجرات ، الآية  (6)

 (.71)سورة الإسراء ، الآية  (7)

  83 ،   2سنن أا داود ، ج  (8)

 (.8)سورة الممتحنة ، الآية  (9)

 (.48)سورة المائدة ، الآية  (11)

 (.34)سورة الإسراء ، الآية  (11)

 (.9سورة الاحِاجْار ، الآية  (12)

 (.7)سورة الاحَاشر ، الآية  (13)

 )رواهما مسلم(.  (14)

 )رواه الترمذي ، وقال : حَاسَنٌ صحيح(. (15)

 (. 11)سورة الرعد ، الآية  (16)

 (. 56)سورة الذاريات ، الآية  (17)

 (. 28)سورة سبأ ، الآية  (18)

 (. 158)سورة امعراف ، الآية  (19)

 (.117)سورة امنبياء ، الآية  (21)

 )رواه البخاري ومسلم وغيرهما(. (21)

 (.11:6)سورة الشمس ، الآيات  (22)

 (.8)سورة المائدة ، الآية  (23)

 (.119،  118هود ، الآيتان )سورة  (24)

 (.13)سورة الاحُاجُارات ، الآية  (25)

 (.1)سورة الممتحنة ، الآية  (26)

 (.11)سورة الرعد ، الآية  (27)

 (.56)سورة الذاريات ، الآية  (28)

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#01#01
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#02#02
http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/Khitab/P2.htm
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#03#03
http://wessamfauad.modawanati.co/
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#04#04
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#05#05
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#06#06
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#07#07
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#08#08
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#09#09
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#010#010
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#011#011
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#012#012
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#013#013
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#014#014
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#015#015
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#016#016
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#017#017
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#018#018
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#019#019
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#020#020
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#021#021
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#022#022
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#023#023
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#024#024
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#025#025
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#026#026
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#027#027
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#028#028
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 بين الربح المشروع والربا الممنوعحكم فوائد ودائع الأموال 

 
 دراسة شرعية تحليلية للحكم الشرعي لفوائد ودائع البنكية 

عبد الحق ميحي تهامي. د  
  جامعة باتنة

 

بين النااو حاليااً،  وهو أكار أنوا  الربا انتشاراا اليوم هو ربا )النسيسة(، اإن أشهر أنوا  الرب

رّ الزمن بتطور الظروف الاقتصادية، فقاد كاان مان أشاهر حي  تطورت صورة هذا الربا على م

ا أن يقوم شخص بإقراض ماله إلى أجل لمن يحتاجاه، عالى أن ياردّ  كما ذكرنا سابقاً  صوره قديمًا ا

ا اقترض عند حلول امجل، تتضاعف هذه الزيادة إذا ما حالّ امجال ولم االمقترض َيادة على م

ال إلى أجل آخر، ونفس هذه الصورة ما َال  موجودة إلى يستطِع المقترض الوفاء ويطلب الإمه

يومنا هذا، ولكن على شكل حلّ فيه بدلاَ عن امفراد المقرضاين مؤسساات مالياة تماارو هاذه 

الوظيفة، وأصبح  هذه المؤسسات جزءاً من اقتصاد أيّ جماعة مان الجماعاات، تقاوم بتمويال 

، عان طرياق الإقاراض إلى أجال، باما يُسامى المشروعات الخاصة والعامة، والفردية والجماعياة

 )بالفائدة(.

ومعلوم أن هذه المؤسسات بما فيها البنوك أصبح  تتنافس فيما بينها على تمويال مان يحتااج 

إلى ذل ، عن طريق تقديم الكاير مان التساهيلات والمغرياات، إماا بتقليال نسابة الفائادة عالى 

إما بإطالة مدة سداد القرض .... إلاخ وكال القروض، وإما بعدم التشدد في طلب الضمانات، و

 ذل  أصبح من بديهيات الحياة الاقتصادية، لا يحتاج إلى برهان.

واللاف  للنظر ا ورغم ما ذكرنا من أدلة قطعية على تحريم الربا بأنواعه الالاثة ا هو انتشاار 

صااً فوائاد وظهاور مان يقاول مانهم بإباحتاه وخصو هذه الآفة الاقتصادية في بلاد المسالمين،

بسابب المسالمة البنوك، بحجة اموضا  الاقتصادية الخانقة، وامَمات التي تعصف باالمجتمع 

مرتبطااً ارتباطااً  العارا والإسالامي  ولكون الاقتصاد على اقتصاديات اممة الحصار المحكم، 

صاور الرباا الشراعي للرباا، وبحجاة أن  بالمنظومة العالمية التي يسيطر عليها اليهود امب وثيقاً 

  .السابقة الذكر لا تشمل فوائد البنوك، معتمدين في ذل  على إباحة نفر من علماء المسلمين لهذه الفوائد

  معنى فوائد ودائع البنوك :
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إن التطور الاقتصادي الهائل أدى إلى تطور التعامل المصرفي، حي  كان في الزمن الساابق ياتم 

دفع المستقرض فائدة عن الدين للمقرض وهاو التعامل القرضي بين شخص وشخص على أن ي

ما يعرف بربا النسيسة ولكن اليوم أصبح التعامل بين شخص ومؤسسة حي  قد يلجأ الشاخص 

إلى إيدا  أمواله في البن  فيستامر البن  تل  امموال وتكون بماابة قرض البن  هو المستقرض 

زباون هوالمساتقرض والزباون الوالزبون المقرض وقد يقترض شخص مان البنا  ماالا فيكاون  

مقرض ففي الحالة امولى يتلقى الزبون فوائد بنسبة معينة وفي الحالة الاانية يأخاذ البنا  مان العميال أو 

الزبون فائدة عن ذل  القرض .

 مذاهب العلماء في حكم الفوائد البنكية : 

 اختلف العلماء في حكم فوائد الودائع البنكية على مذهبين :

 ل :المذهب الأو

َ أخذه بحاال مان امحاوال واساتندوا   ذهب جماهير العلماء المعاصرين على أن هذه الفوائد ربا لايجو

فيما إلى أدلة تحاريم الرباا عموماا  ولعال بضادها تتمياز امشاياء حيا  وبعاد عارض أدلاة المجاوَين 

 ومناقشتهم تتبين أدلة المانعين 

 المذهب الثاني :

مفتي مصر الشيخ على جمعة أن هذه الفوائاد جاائزة و مد طنطاويفي حين يرى شيخ امَهر السيد مح 

ولا تعد من الحرام في شيئ ولا ينطبق عليها حكم الربا المحرم .عا واساتند فايما ذهاب إلياه إلى امدلاة 

 الآتية:

1-  َ إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليس  من العقائاد، أو العباادات التاي لا يجاو

  أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين. التغيير

إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصاالح النااو في كال َماان ومكاان، وقاد تبادو هاذه  -2

واستشاهدوا في ذلا  بحادي  التساعير  - -الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعا النصو  عان النباي 

: إن --قال الناو يا رسول الله غلا الساعر فساعّر لناا فقاال "قال:  - -أنس عن النبي  الذي رواه

الله هو المسعر القابا الباسط الراَق، وإي، مرجو أن ألقى الله وليس أحاد مانكم يطاالبني بمظلماة في 

 . وهو من باب تصرفات ولي اممر المناطة بالمصلحة العامة "دم أو مال

بعاد -غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فاإن لاولي اممار إذا رأى  وخرج فضيلته بقياو

أن مصلحة الناو تقتضي أن تحدد البناوك امربااح مقادمًا لمان يتعااملون  -استشارة أهل العلم والخبرة

معها، فله أن يكلفها بذل ؛ رعاية لمصالح النااو، وحفظًاا مماوالهم وحقاوقهم مان الضايا ، ومنعًاا 

   والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد .عية معتبرة. للنزا
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لا مانع في الشر  من أن يقوم البن  المستامِر للمال بتحديد رباح معاين مقادما في عقاد المضااربة  -3

 الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البن  بنيةٍ ويقصد الاستامار. 

قدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة محوال السوق العالمية وبتعلايمات إن البن  لم يحدد الربح م -4

 وتوجيهات من البن  المركزي، الذي يعد بمنزلة الحكََم بين البنوك والمتعاملين معها. 

تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ منه يعرفاه حقاه  -5

 . ولصاحب العمل؛ منه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله. معرفة خالية من الجهالة.

إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستامر، وهاو البنا  أو  -6

 غيره، منه من المعروف أن امعمال التجارية المتنوعة إن خسِ صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى. 

يجعل صاحب المال تح  رةة صاحب العمل المساتامر للامال، وهاو البنا  أو خراب الذمم مما  -7

غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مالا: ما ربح  شيسا، وقد ربح الكاير؛ مما يوقع في الظلام الاذي 

 نه  عنه الشريعة. 

فلاولي اممار كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصنا  لماِ يهل  تح  أيديهم بسبب إهماالهم،  -8

أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقادما وأن يكاون رأو الماال مضامونا، وهاذا اللاون 

 يندرج تح  باب المصالح المرسلة. 

لم يقل أحد من امئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعلاه معاملاة ربوياة يحارم فيهاا  -9

   لمستامر.الربح الناشئ عن العمل في المال ا

هذه هي امدلة التي استند فضيلة الادكتور طنطااوي إليهاا في فتاواه بإباحاة فوائاد البناوك والتاي 

   ."أرباحا"أسماها 

 مناقشة أصحاب الرأي الثاني  

 الدليل الأول: 

ولة امولى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي هي: إن مسألة تحديد الربح مقدمًا أو عادم المق

التحديد ليس  من العقائد أو العبادات التي لا يجاوَ التغياير أو التباديل فيهاا، وإناما هاي مان 

 المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين. 

المعاملات التي يجوَ فيها التغيير والتبديل؛ فلا بد من إذا كان  مسألة تحديد الربح مقدمًا من 

 تحديد بعا النقاط أولا من خلال هذا الدليل: 

 * المقصود بتحديد الربح مقدمًا. 

 * المعاملات التي يجوَ فيها التغيير والتبديل. 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/12/article05.shtml#3
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 * تراضي الطرفين. 

الذي يتم في عقد المضاربة أو القراض؛ بمعنى أن يحادد لاه  إذا كان فضيلته يقصد به التحديد

 من الربح مالا النصف أو الال  أو على ما يتراضون به فنعم. 

%( أو أكاار أو أقال، يأخاذها مان 15%( أو )11وإن كان يقصد به تحديد نسبة قدرها مالا )

 رأو الماال جااءت إنسان أو مصرف أو دولة أو أي أحد مع ضمان رأو المال، فهذه الزيادة على

ويؤكد هذا أن المقرض دون مقابل ودون ضمان.فهذا المبل، قرض جر نفعا بشرط مسبق، فهو ربا، 

لا يعنيه فيم يستامر المصرف ماله! ولكن الذي يعنيه أنه سيأخذ في السنة، أو في مدة معيناة َياادة قادرها 

 كذا، خسِ ماله أم ربح، وتحديد الربح بهذه الكيفية ربا. 

.ط بين المقارض والمساتقرض، وهاو رباا،  -الناتجة عن تحديد الربح مقدمًا-الزيادة  وهذه

وامدلة على ذل  كايرة؛ فالله تعالى يقول في كتابه: 

 أي لكام رءوو أماوالكم دون َياادة

 و غير مشروطة. مشروطة أ

معلوم أن ربا الجاهلياة إناما كاان قرضاا ماؤجلا "وهذا ما قاله الجصا  في أحكام القرآن: 

رباا الجاهلياة ". وقال أيضًا: "بزيادة مشروطة؛ فكان  الزيادة بدلا من امجل، فأبطله الله تعالى

 .  "هو القرض المشروط فيه امجل وَيادة المال على المستقرض

وكال قارض "الإجما  على تحريم الزياادة المشراوطة، فقاال:  "المغني"في وحكى ابن قدامة 

 . ".ط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف

أجمعوا على أن المسلف إذا .ط على المستسالف َياادة أو هدياة فأسالف "وقال ابن المنذر: 

ناي اشاتراط .وهذا يدل على أن تحديد الربح مقادمًا يع"على ذل ، إن أخذ الزيادة على ذل  ربا

مدة معينة قدرها كاذا مان َيادة على رأو المال في  "المقترض"على المستسلف  "المقرض"المسلف 

   اميام أو السنوات بنسبة كذا، وهذا هو عين الربا المحرم .عا.

ا، ونحان ماع فضايلة الادكتور وهي كل معاملة لم يرد فيها نص .عي بإلغائهاا أو تحريمها

طنطاوي تماما في هذا طالما أنها لم تخرج عن روح الشريعة؛ بمعنى ألا يشوبها غ  ولا ظلام ولا 

 سرقة ولا ربا، ولا غير ذل  مما حرمه الله تعالى. 
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وهو القيد الذي وضعه فضايلته لكاي تصاح المعااملات الاقتصاادية باين النااو، ولناا أن 

تساءل: هل كل معاملة يتراضى بها الطرفان يبيحها الشر ! هل كل عقد من العقود يارضى باه ن

 الطرفان يعتبر جائزا، طالما أن اممر ليس عقيدة أو عبادة! الإجابة بالطبع لا. 

إن الشريعة تهتم بالصيغة أو الصورة التي يتم بهاا العقاد وتحكام علياه، وللادكتور يوساف 

  جيدا، وهو: أن صورة الاتفاق مهمة جدا في حكم الشر  فيقاول: القرضاوي مال يوضح ذل

–لو قال رجل لآخر أمام ملأ من الناو: خذ هذا المبل،، واسمح لي أن آخاذ ابنتا  مَي، بهاا "

فقبل، وقبل  البن  لكان كل منهما مرتكبا منكرا من أشنع المنكرات، ولو قال له:  -والعياذ بالله

 . "هرا فقبل، وقبل  البن  لكان كل من الالاثة محسناَوجنيها وخذ هذا المبل، م

والذي يتدبر تعريفات الفقهاء والعلماء للربا ياوقن أن الاتراضي بالزياادة عالى رأو الماال لا 

والربا الذي كان  العارب تعرفاه وتفعلاه إناما كاان "يغير في حقيقة أنه ربا، فيقول الجصا : 

. فهال "لى مقدار ما استقرض عالى ماا يتراضاون باهقرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ع

التراضي مع مصرف من البنوك بوضع مبل، معين لديه مقابل فائدة أو عائاد معاين في الشاهر أو 

 العام َيادة على رأو المال يخرج عن هذا! 

  بحادود .يعاة الله تعاالى التاي .عهاا سابحانه"وإذا كان فضيلته يخصص هذا التراضي 

فهل الشريعة تبيح هذا النو  من التعامل حتى مع التراضي! ويجادر بناا "لناولرعاية مصالح ا

أن نذكر هنا أن فضيلته ذكر ناص الإماام الجصاا  في كتاباه معااملات البناوك. كانص مان 

للشيخ محمد رشيد رضا كادليل  "الربا والمعاملات في الإسلام"النصو  التي نقلها من كتاب 

 على أن هذا هو ربا الجاهلية. 

ليس معنى هذا النص هو القرض أو الاقتراض إلى أجل معين بزيادة معينة عالى رأو الماال أ

 المقترض بتراضي الطرفين! وهذا هو ما تفعله البنوك الربوية. 

 الدليل الثاني: 

قياسه بجواَ تحديد الربح مقدمًا بأمر من ولي اممر على ما قاله الفقهااء في التساعير، وذلا  

لناو هذا؛ وذل  رعاية لمصاالح النااو، وحفظاا مماوالهم وحقاوقهم، إذا اقتض  مصلحة ا

ومنعا للنزا  والخصام بين البنوك والمتعاملين معها. لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل 

فيها أحد، وهي أن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناو في كل َمان ومكان. وقد 

، واستشاهد في --اهرها مخالفة لبعا النصو  الاواردة عان النباي تبدو هذه الرعاية في ظ
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ولكن بعا الفقهاء رعاية لمصالح الناو  --ذل  بحدي  التسعير، حي  لم يسعر الرسول 

ودرءًا لمفسدة )جشع( التجار أباحوا التسعير، وهذا كلام جيد، ولكن أن يصل إلى فرض نسابة 

ريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هاذا درءا للظلام معينة من الربح كعائد على امموال عن ط

والمفسدة، فالقياو هذا لا ينقاو، من المقيس عليه ليس نصاا مان القارآن والسانة، فالقيااو 

الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون المقيس عليه نصا من الشار ، أي من الوحي كتاباا أو 

على أمر أجزنااه قياساا عالى شابيهه بجاامع العلاة  سنة، أما أن يقاو على مقيس؛ يعني أن تأتي

بينهما، فتأتي على أمر آخر لا يجتمع مع امصل المقيس عليه في علته. ولكن لاه شابه مان بعاا 

الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا، ونقيس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بينهما، ولا يكفي 

 س الااي، وبين المقيس عليه امول. ولا يرقى إلى مستوى العلة الجامعة بين المقي

ولو أجرينا أركان القياو على موضوعنا لوجدنا أن امصل الذي اعتمد علياه فضايلته هاو 

كلام كاير من الفقهاء في إباحة تحديد السعر رفعا للظلم، والفار  هاو إباحاة أن يحادد الحااكم 

 باحة. هي رفع الظلم، والحكم هو الإ -كما يقول-أرباح البنوك، والعلة 

وإذا نظرنا إلى الركن الاال ، وهو العلة، لوجدناها مختلفة، يقول الادكتور/ محماد بلتااجي 

إننا مهما تأملنا آيات القرآن الكريم الواردة في الربا، وما يتصل بها من أحادي  السانة، "حسن: 

ن الله حارم وأسباب النزول؛ فلن نجد فيها ما يشير من قرب أو بعد إلى ما قام في أذهاانهم مان أ

ربا الجاهلية لمحا ما كان يتضمنه من استغلال الفقير وظلمه. وقد يرى العقل البشري أن هذا 

كان من جملة الحكم التي روعي  في التحريم، ولكان لا يساتطيع أحاد الجازم باأن منااط علاة 

التحريم في منع استغلال حاجة الفقير وظلمه. ومان يراجاع كتاب التفساير سايجد أن الظلام 

ارد في الآيات إنما هو مطلق الزيادة على الحق بصرف النظر عن حال الدائن والمدين، ورغباة الو

كل منهما ومصلحته في الصفقة الربوية، )ويحدد ماا سابق مؤكادا( أن الظلام يكمان في مطلاق 

 الزيادة على الحق مقابل تأجيل الزمن. 

ذن فعلاة الرباا أناه َياادة إ"ويقول الدكتور فتحي لاشين )المستشار بمحاكم مصر سابقا(: 

.ياب  بهذا اختلاف العلة "متولدة من دين، ويتميز الدين أنه ثاب  في الذمة مضمون الرد بماله

التي قاو عليها الدكتور طنطااوي تحدياد الفوائاد بفعال ولي اممار، بإجااَة التساعير بفعال 

العلاة في امصال والفار  الفقهاء، وذل  بعلة الاستغلال والظلم، وإذا ثب  أنه لا بد من اتحاد 

ألا تكون علة الحكام "، فمن .وط العلة المقبولة: -وهذا ثاب -حتى يصح القياو وإلا فلا 

في امصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفر ؛ فلا بد من أن تكون العلاة في 

في الفر  حتى يتحقق امصل الذي ثب  حكمه بنص أو إجما  هي العلة التي علق عليها الحكم 

الوصف الجامع بين امصل والفر ، فإذا كان  علة حكم الفر  لم يعلل بها الحكام في امصال، 
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ولم يتعلق بها فلا يجوَ القياو، وهذا هو رأي الجمهور، وحتى أصحاب الرأي يشترطون تحقق 

 المماثلة في العلة 

ور طنطاوي هناا لا يجاوَ، أو استطعنا أن نحكم أن قياو الدكت -وهو ثاب -وإذا ثب  هذا 

 كما يقول امصوليون قياو لا ينقاو. 

ومن ال ورة في مسألة التسعير تبدو واضحة وملحة؛ حي  إن الاحتكار وغلاء السلع أمر 

يتعلق بأقوات الناو ومعاشهم، أباح الفقهاء التسعير رفعاا لل ار الاذي يقاع عالى النااو، 

ماله في مصرف من البنوك ليزداد دون تعرضاه لضامان ولكن أين ال ورة في أن يضع الإنسان 

 النقصان أو لمخاطر الخسارة! 

 رعاية مصالح الناس: 

أن مصلحة الناو تقتضيا أن  -بعد استشارة أهل الخبرة-فإن لولي اممر إذا رأى "في قوله: 

نااو... تحدد البنوك امرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها باذل  رعاياة لمصاالح ال

.فنرى هنا نظرة تتجه نحو المعتزلة وفكرها الذي يقدم العقل على الشر ، فلا يصاح مطلقاا أن "

تحكم خبرات الناو والعلماء في الشريعة أو امحكام، بل هي التاي تاتحكم فايما يصالون إلياه، 

ة مان أن فلا يجوَ الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجار"وتحكم بصحته وفساده 

بها، إذ لو صاح ذلا  لكانا  الشرايعة محكوماة الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض 

بخبرات الناو وأفكارهم وتجاربهم الشخصية، ولما صح أن المصلحة فر  عن الادين فهاي محكوماة باه 

   ."ضبطا بل متوقفة عليه وجودا

بد أن يقيس هاذا اممار عالى نصاو  فمهما ظن إنسان أن مصلحته في أمر من اممور، فلا 

 الشريعة ومقاصدها، فإن وافقها فيقدم وإلا فلا. 

وليس معنى هذا أن الشريعة تقاف حاائلا دون خابرات النااو وتجااربهم فايما يظناون فياه 

مصلحة البشرية، بل كاير من نصو  الشريعة تادعو النااو للعلام والتفكار، ولكان الشاار  

يظن العلماء أن مصلحة الناو سوف تتحقق في أمار مان امماور، سبحانه يعلم ما لا نعلم؛ فقد 

قواعاد الشرايعة ماا مان  -سابحانه–يختلفون في إثباته ويتفقون، ويعلم الله تعالى غير ذل  فجعل 

ينهى عنه رعاية للمصالح وإصلاحا للنفوو، فنحن لا نتهم نصو  الشرايعة بال ناتهم إفهاام النااو 

   لنظرات الجانبية، وليس  الكلية.التي كايرا ما تتعرض للهوى أو ا
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 الدليل الثالث: 

يقول الدكتور طنطاوي لا يوجد نص .عي يمنع من أن يقوم أحد المتعاقادين في المضااربة 

بتحديد ربح مقدمًا، وبناء على ذل  لا مانع من أن يقوم المصرف المساتامر للامال بتحدياد رباح 

حب المال الذي يضعه في المصرف بنية وبقصاد معين في عقد المضاربة، الذي يكون بينه وبين صا

 الاستامار فيما أحله الله تعالى. 

نوضح أولا أن ما يحاد  باين المصراف وصااحب الماال لايس عقاد مضااربة؛ من حقيقاة 

المضاربة تختلف عن القرض الذي يحد  بين المصرف كجهة وغيره من جهة أخارى؛ فالمصراف 

و يمنحه، والمضاربة تختلاف عان ذلا ، ولكاي تتضاح يتعامل بالربا على القرض الذي يأخذه أ

 المسألة جيدا ينبغي أن أوضح طبيعة الفرق بين القرض والمضاربة. 

 فمن حيث الطبيعة: 

نجد أن القرض يُحدد له فائدة ربوية تبعا للمبل، المقترض والزمن الاذي يساتغرق القارض، 

النظر عما ينتج عان هاذا القارض %( أو أكار أو أقل من رأو المال سنويا، بغا 11كأن يكون )

 من كسب كاير أو قليل أو خسارة، وهو ما يفعله المصرف. 

أما في المضاربة، فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأو المال والمضارِب بنسبة متفاق عليهاا، 

والخسارة من رأو المال وحده، ولا يأخذ العامل شيسا في حالة الخسارة ولا في حالة عادم وجاود 

  ا من ناحية طبيعة العقد.ربح، هذ

 ومن حيث العلاقة بين طرفي العملية الاقتصادية: 

في القرض نجد العلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليسا  مان بااب الشراكة؛ فصااحب 

القرض له مبل، معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القارض، ومان أخاذ القارض يساتامره 

مع الزيادة الربوية، فاإن كساب كاايرا فلنفساه،  لنفسه فقط؛ حي  يمل  المال، ويضمن رد ماله

 وإن خسِ فيتحمل وحده الخسارة. 

أما المضاربة فهي .كة فيها الغُنمْ والغرم للاثنين معا؛ فالمضارب لا يمل  المال الذي بياده، 

وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأو المال والكسب مهما قل أو كاُر، يقسم بيانهما بالنسابة 

ها، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية، ويتحمل العامل ضايا  جهاده المتفق علي

 إلا إذا ثب  إهماله وتسببه في هلاك ما بيده.  (21)وعمله، ولا ضمان على المضارب

 قشة هذا الدليل من خلال نقطتين: ويمكن منا

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/12/article05a.shtml#20
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 : أن الشر  لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة. الأولى

 : أن يضع الإنسان ماله في المصرف، ويقصد بذل  الاستامار. الثانية

 مناقشة النقطة الأولى: 

جاواَ لى عدم الشر  لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة: نص كاير من الفقهاء ع

المضاربة إذا تم تحديد أو اشتراط جزء معين من الربح، بل وحكاى ابان المناذر الإجماا  عالى بطالان 

أجمع كال مان نحفاظ "المضاربة إذا اشترط كل واحد منهما لنفسه أو أحدهما شيسا دون الآخر، فقال: 

هاذا الإجماا  نجاده في . و"عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلوماة

   كلام الفقهاء كما يقول الإمامان مال  والشافعي .

أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستامار: إن ما يحد  بين المصرف وصاحب الماال تحا  أي 

علة التحريم منصابة "مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفا مقابل أجل محدد فهو ربا؛ وذل  من: 

ا َيادة محددة سلفا مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملاة قرضاا أو ديناا أو بيعاا؛ على كونه

فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل امجل المحدد، فذل  هو الربا بصراف النظار عان أصال 

 هذه المعاملة ولا تأثير ممرين: 

 : كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استامارا. الأول

الزيادة مقابل امجل شيسا متفقا عليه من أول المعاملة، أو هاو ءء يساتحد  باين : كون الثاني

 الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله. 

 فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل امجل موجودة. 

 الدليل الرابع: 

رف الاذي يادفع وهاو الطا-يرى الدكتور محمد سيد طنطااوي ضامن أدلتاه أن المصراف 

لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقاة محاوال  -الفائدة، ويقع عبسها على عاتقه

امسواق العالمية والمحلية وللأوضا  الاقتصادية في المجتمع، ولظاروف كال معاملاة ولنوعهاا 

 ولمتوسط أرباحها... إلخ. 

هات من المصرف المركزي الذي يعد وهذا التحديد فضلا عن كل ذل ، يتم بتعليمات وتوجي



8002 دورية فصلية ـ ماي  

 

 

                                                      44 

 بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها. 

إن هذه الدراسة المستفيضة التي تحدد الربح مقدمًا، حي  يأخذ صااحب الماال المكساب ولا 

يخسِ شايسا قاول لا تسانده الحقاائق؛ فاالبنوك المركزياة نفساها، وهاي التاي تعطاي تعلايمات 

دة لا تستطيع دفاع ودائاع مصراف بأكملاه إذا ماا تعارض للإفالاو. وتوجيهات بنسبة الفائ

ا في بعاا  فمعلوم أن قوانين البنوك المركزية تمنعها من الاستامار المبا. إلا بنسب ضاسيلة جادًّ

البلدان. وهي تأخذ من البنوك امخرى نسبة احتياطي للودائع لا تزيد في غالب امحاوال عان 

لمركزية ودائع مصراف بأكملاه إذا ماا تعارض للإفالاو، وإن %(. فمن أين تدفع البنوك ا25)

الواقع يؤكد ذل  حتى في أمريكا ذاتها معقال النظاام الرأسامالي القاائم عالى الرباا. فالمصراف 

المركزي يضع الخطط ويحدد الفوائاد، ولا يساتطيع جابر خساارة مصراف واحاد مان البناوك 

.، كما أنه يعتماد عالى الوسااطة المالياة وعالى ممنو  من الاستامار المبا -قانونًا-امخرى؛ منه 

%( من احتياطي الودائع في البنوك امخرى، فإن كان لا يستطيع جبر خسارة مصرف 25نسبة )

 واحد فكيف ناق في قدراته وتعليماته! 

ثم هل هذه التعليمات والتوجيهات والدراسات الدقيقة، التي تتعهد بوجود الربح لا الخسارة.. هال 

 عليمات وهذا الربح يغير من حقيقة المعاملة وحقيقتها في كونها من الربا! هذه الت

ثم إن هذه الدراسة المستفيضة الدقيقة التي يتحدد في إطارها الربح ليس  دائمًا دقيقة؛ فكااير 

من البنوك الربوية لم تستطع ضمان الودائع مع أرباحها، ون اب ماالا عالى عادد مان البناوك 

   وأشهرت إفلاسها في أمريكا وحدها. الربوية التي أغلق

وفي مصر الكاير والكاير مان الخساائر المصرافية، وأشاهرها ماا حاد  في مصراف التنمياة 

م، ومن هنا يتبين أن هذا الدليل الذي أقام عليه فضيلته وجهاة نظاره مان 1995والتجارة عام 

اساات مستفيضاة، دعاوى ناحية أن البنوك أرباحها مضمونة، وأنها لا تفلس منها تقوم على در

 يسقطها الواقع بل وياب  نقيضها. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى في أدلة الدكتور طنطاوي ما ياير العجب؛ إذ يبادو 

التناقا واضحا بين هذا الادليل والادليل الساادو؛ فهناا يقاول: إن الدراساات المستفيضاة 

رة، وهاذا ماا يفهام مان كلاماه، وفي الادليل والدقيقة تحقق الربح امكبر؛ حي  تنتفاي الخساا

 السادو يقول: إن هذا التحديد للربح لا يتعارض مع احتمال الخسارة. 

 الدليل الخامس: 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن تحديد الربح مقدمًا في َمنناا هاذا فياه منفعاة لصااحب 

 لصاحب العمل المستامر لهذا المال.  -أيضًا–المال، وفيه منفعة 

ففيه منفعة لصاحب المال؛ منه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضىا هاذه المعرفاة 

 ينظم أمور حياته. 
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يحقق ماا وفيه منفعة لصاحب العمل؛ منه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله وفي نشاطه حتى 

ال حقاا خالصاا يزيد على الربح الذي قرره لصاحب المال، وحتى يكون الفائا على نصيب صاحب الم

 لصاحب العمل في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بل، هذا الفائا.

فإذا كان فضيلة د. طنطاوي يقصد بالتحديد ما هو وارد في عقد المضااربة مان تحدياد نسابة  

الربح من صافي الربح فنعم، ولكن الواضح أن فضيلته يقصد به ماا يحاد  باين البناوك وامفاراد مان 

 عينة يأخذها صاحب المال بعد مدة معينة َيادة على رأو ماله، وهذا هو عين الربا. تحديد نسبة م

ثم يقول هذا التحديد فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل؛ فهل كل مصلحة يرى فيها 

 الناو منفعة لهم يبيحها الشر ! 

، ومع ذل  نص الواقع أن هناك كايرا من امشياء التي نص الشار  على أن فيها منافع للناو

فريهما  ثرم كبرير يسألون  عان الخمار والميسِا قال "على تحريمها مال الخمر والميسِ، قال تعالى: 

يدل عرلى تحقر   "ومنافع للناس"(. فقوله تعالى: 212)البقرة:  "ومنافع للناس و ثمهما أكبر م  نفعهما

   المنفعة لهم، ومع م ا لا يستطيع أحد أن يقول:  نها حلال.

هذا التحديد يعرف صاحب المال حقه؛ فهل يصير الربا حقًاا يبناي علياه الإنساان  ثم يقول:

حياته ويرتب عليه معايشه! فما إن يأخذ المال يجعل نصب عيناه الادين الاذي علياه، بالإضاافة 

ثم يجتهد ويعمال للزيادة التي اشترط  عليه؛ فهي كلها من الدين، وعليه سدادها في مدة معينة، 

ال ليحقق مكسباً له أيضًا، وهو وحده يضمن الماال إن خسِا؛ مناه لا شاأن لصااحب مرة أخرى في الم

 وذلك مو الربا. المال به؛ منه يأخذ الربح ولا يتحمل الخسارة، 

 الدليل السادس: 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن هذا التحدياد للاربح مقادمًا، لا يتعاارض ماع احاتمال 

المصراف أو غايره؛ مناه مان المعاروف أن امعامال التجارياة الخسارة من جانب المستامر وهو 

المتنوعة إن خسِ صاحبها في جانبٍ رَبحِ في جوانب أخرى، وباذل  تغطاي امربااح الخساائر. 

واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: إن العامل في المضاربة إذا اشترى سلعتين فاربح في أحادهما 

 -كاما وضاحنا-لخساارة( مان الاربح. هاذا الادليل وخسِ في امخرى، جُبرت الوضيعة )أي ا

يتناقا مع الدليل الرابع، ونحن الآن بصدد مناقشته في قوله: إن خسِ صاحبها في جانب رباح 

هذا أن النقود في المصرف مختلطاة؛ فمان في جوانب أخرى، وبذل  تغطي امرباح الخسائر. فمعنى 

سبة على رأو المال؛ فما ذنب مان ربحا  أموالاه حتاى دفع كايًرا يتساوى مع من دفع قليلاً في مقدار الن

 يؤخذ من ربحه لتغطية خسارة غيره! 

أنه لا صلة باين ساعر الفائادة ورباح المادين أو "ثم إن المقطو  به في الدراسات الاقتصادية: 

.هذه الفائادة "خسارته، ولا بين سعر الفائدة والتضخم، بل إن الفائدة من أهم عوامل التضخم
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القاوانين التاي تضاعها "بنسبة الربح والخسارة بل يتأثر تحديدها بعدة عوامال، منهاا: لا تتحدد 

الدولة، والمصالح الشخصية مصحاب المصارف، والمؤسساات المالياة، والمضااربون في ساوق 

اموراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة في الساوق، وحاالات الارواج والكسااد، وكمياة 

 .  "العرض والطلب

لفائدة التي تُحدد لا شأن للمقرض خسِ ماله أم ربح فيها، إذن هي لا تخضع لمعياار الاربح فا

والخسارة، وإنما تخضع للقوانين والمصالح الشخصية وغيرها، فربما تكون نسبة شخص مرتفعاة 

 ونسبة الآخر منخفضة، وهذا تحدده العوامل السابقة. 

مالا، يضع فلان مبلغا يختلاف عان مبلا،  وإذا قلنا: إن امموال كلها تصب في مصرف واحد

الآخر؛ فهل يميز المصرف مبل، كل منهما أم أنه لا شأن لاه بهاذا التميياز! الحقيقاة أن المصراف 

 توضع لديه المبال، فيخلطها في مشرو  أو في إقراض آخر دون تمييز. 

دًا بنسابة مان وهنا يأتي السؤال: هل يجوَ عدم التمييز في المال الذي يقارض فياه اثناان واحا

الربح متفاوتة! يرى الفقهاء أن هذه المعاملة غير جائزة إلا بتعيين امموال المحاددة مشاخا  

 محددين وبتعيين ومعلومية النشاط الذي اشتغل  به امموال 

: يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو ماال فالان، وأن ربحاه "وإن عينا"فقوله 

يتفقان عليه، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وله مان ربحاه كذا وله فيه ما 

 ما يتفقان عليه. 

 وينبغي التميز في الشركتين، كما أنه إن خلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه منه أمانة. 

واستشهاد د. طنطاوي بابن قدامة الواضح أنه في حالة المضاربة من فارد واحاد إلى العامال، 

يعناي الخسِاان ": "والوضيعة على قدر المال"تح  عنوان  "ابن قدامة"أما في حالتنا هذه فيقول 

 على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسِاان بيانهما نصافين، وإن

. وهذا النص أولى بالصاواب "كان أثلاثا فالوضيعة أثلا  لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم

في حالة البنوك؛ فإذا ما ثب  أن المال فيها مبهم فهي تجمع امموال كلها، ولا ندري في أي تجاارة 

عيناة لهام أو استامار. وضع مال هذا أو ذاك؛ منها لا تقسم الربح بين امفاراد بال تحادد نسابا م

يأخذونها في حال الربح أو الخسارة، فإذا ما ثب  هذا ثب  فساد هذا النو  مان المضااربة؛ لعادم 

 تعيين مال كل واحد من المضاربين. 

 الدليل السابع: 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تح  رةة صااحب 

ماا "غيره، والذي قاد يكاون غاير أماين، فيقاول ماالا: العمل المستامر للمال، وهو المصرف أو 

 ، وقد ربح الكاير مما يوقع في الظلم الذي تنهي عنه الشريعة. ولدينا هنا تعليقان: "ربح  شيسا
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 وتقرر القواعد الفقهية أن امصل براءة الذمة. فلماذا نفترض عدم امصل! 

متنا  عان الاذهاب إلياه والمخااطرة وإذا افترضنا جدلا أن المصرف غير أمين، فأيهما أولى الا

 بالمال أم الذهاب إليه! 

 الدليل الثامن: 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصانا  لماا يهلا  

تح  أيديهم بسبب إهمالهم؛ فلولي اممر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدمًا، 

ال مضمونًا، وهذا اللون يندرج تحا  بااب المصاالح المرسالة. نقاول: لقاد وأن يكون رأو الم

تدخل الفقهاء فعلًا في تضمين الصنا  لما تح  أيديهم، وجعلوا علة ذل  الإهمال، فأوجبوا عليه 

بسبب إهماله ضمان المال. وهذا ضمان لصاحب المال من عب  العاباين من ناحياة، ومان ناحياة 

بجد، ويحافظ على ما في يده دون ظلم. فإن كان الهلاك بسبب خارج  أخرى يجعل الصانع يعمل

 عن إرادته دون إهمال منه فلا ءء عليه. 

ومسألة وضع المال في المصرف وغايره بعيادا عان هاذا الوضاع؛ فهاو يحادد الاربح مقادمًا، 

ويضمن رأو ماله كاملًا، لا يعرضه للهلاك؛ فهو يضعه في مصراف، ويعلام علام اليقاين أناه 

 وف يأخذ أصل ماله مع َيادة متفق عليه. س

فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعا الناو إلا أناه يتعاارض بانص قطعاي الاباوت 

وإن تبتم فلكم رءوو أماوالكم لا تَظلماون ولا "والدلالة من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: 

أي بأخاذ الزياادة،  "تَظلماون فلكم رءوو أموالكم لا". فالله سبحانه وتعالى يقول: "تُظلمون

أي بوضع رءوو امموال أيضًا، بل لكم ما بذلتم من غير َيادة عليه ولا نقص  "ولا تُظلمون"

منه. د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح مقدمًا تكون َيادة على رأو المال مع ضمان رأو 

 مد سيد طنطاوي! المال؛ فبأي القولين نأخذ! بأمر الله وكلامه أم بأمر الدكتور مح

إذا اتضح  قطعياة دلالاة الانص مان "ثم يقول هذا من باب المصلحة المرسلة، ومعلوم أنه 

كتاب أو سنة؛ اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله، حتى ولاو كاان لهاا شااهد مان أصال 

 قائم.  .فهذه المصلحة مصطدمة بنص قطعي الابوت والدلالة فاحتمالها أصلًا غير"تقاو عليه

وامصل الذي قيس  عليه هو تضمين الصنا  لما يهلا  تحا  أياديهم بسابب الإهماال، ثام 

في هذا الزمان على الإهمال؛ فهل هذه العلة )خراب الذمم( تتفق مع علة  "خراب الذمم"يقيس 

 الإهمال من كل الوجوه! بالطبع لا. ونضيف إلى ذل  أن امصل في الذمة البراءة لا غيرها. 

جسنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عاما أورده العلاماء مان .وط للعلاة الصاحيحة؛ وإذا 
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والذي يبطل الوصف الذي هاو "فمالا من الشروط: سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح 

. وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه مان كتااب ربناا، حيا  "علة ويرده هو النص أو الإجما 

، بالإضاافة إلى إجماا  مان "ءوو أموالكم لا تَظلماون ولا تُظلماونوإن تبتم فلكم ر"يقول: 

 المجامع والبحو  الفقهية. 

ومن .وط العلة أيضًا التي ينتفي معها هذا القياو ألا تكون علة الحكم في امصل المقايس 

عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفر . وكذل  من الشروط التي ينتفي معهاا القيااو 

. فخاراب ذماة المصراف يوجاب "ألا توجب العلة في الفر  حكمًا آخر غير حكم امصال" هنا

الابتعاد عنه والانتظار حتى تبرأ ذمته وينصلح حاله بما يوافق الشر ، أما تضمين الصنا  بسبب 

الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب منهم مخذ الضمان على امقل بوجه حسان، أماا في 

 المال بدون وجه حق بل وَيادة عليه.  المصرف فأخذ

وكذل  لا بد من وضوح العلة، وهو ما يتنافى هنا؛ من خراب الذمم ءء عاام لايس محاددا 

 ولا معينا، وامصل في العلة أن يكون الوصف المعلل به معينا 

 الدليل التاسع: 

مًا في عقاد قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لم يقال أحاد مان امئماة: إن تحدياد الاربح مقاد

المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشائ عان العمال في الماال المساتامر؛ فالفقهااء 

 أجمعوا على فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح.

ونقول: إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على فساد عقد المضاربة.. فهال المقصاود أن يساتمر ذلا   

دليل على انتهائه، ومن ثم لا يكون هناك ربا أو غيره؛ من العقاد  العقد مع فساده! ففساد العقد

 قد انتهى، ولذل  حكموا بفساد كل عقد للمضاربة اشترط فيه أحد المتعاقدين َيادة معينة. 

لاستمرار العقد على هذا النحو؛ منه مان المعاروف  -فيما نعلم-ولم يتعرض أحد من الفقهاء 

 يس من المعقول أن يخالفها أحد؛ منها مستمدة من الشريعة. أن آراءهم أحكام يعمل بها، فل

وهاو أربااح البناوك -فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه، ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا 

ونحكم بصحته أيضًا!! كان من امولى على أقل تقادير أن نحكام  -مع ضمان سلامة رأو المال

 م باستمراره والقياو عليه. بفساده وإلغائه وتحريمه بدلاً من الحك

يرى الباح  ومن خلال استعراض أدلة الطرفين أن فوائد الودائع البنكية هي الارب 

النسيسة بعينه سواء  كان البن  مقرضا أو مستقرضا لقوة مسل  القائلين باذل  وعلياه لا يجاوَ 

رات كما لا يجوَ أخاذ هاذه التعامل مع البنوك الربوية إلا ضمن قاعدة ال ورات تبيح المحظو

الفوائد والانتفا  بها بأي وجه من وجوه الانتفا  ولا يجوَ تركها للبن  لماا في ذلا  مان تقوياة 

   .دعائم التعامل الربوي في البن 
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 الوسطية

 يات التجسيدالفكرة وآل

 
 الوسطية في الإسلام .. 

 مفهومها ومظاهرها    

 العلامة الدكتور يوسف القرضاوي " قطر "                                              

 الوسطية والبعد الحضاري 

 "لبنان"أ.د علي لاغا . جامعة الجنان                                     

  الفكر الدينيالوسطية وإعادة بناء 

 أ. عبد الرحمن الحاج " سوريا"                                    
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 حول مفهوم الوسطية 

 أ. ابراهيم العجلوني                                   
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 الوسطية في الإسلام .. مفهومها ومظاهرها

.  الدكتور يوسف القرضاوي 

 نرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمي

 

ونعناي بهاا  ،"التاواَن"ويعبر عنها أيضا با  "الوسطية من أبرَ خصائص الإسلام، 

بالتاأثير،  التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحي  لا ينفارد أحادهما

مقابلاه  ويطرد الطرف المقابل، وبحي  لا يأخذ أحد الطرفين أكار من حقه، ويطغى على

 .ويحيف عليه

الروحية والمادياة، امخروياة  ف المتقابلة أو المتضادة: الربانية والإنسانية،ماال امطرا

الفردية والجماعياة، الواقعياة والماالياة،  والدنيوية، الوحي والعقل، الماضوية والمستقبلية،

بينهاا: أن يفساح لكال طارف منهاا مجالاه،  الابات والتغير، وما شابهها. ومعنى التواَن

بلا وكس ولا شاطط، ولا غلاو ولا  ،"بالقسطاو المستقيم"و أ "بالقسط"ويعطي حقه 

الله بقولاه: )والساماء رفعهاا  تقصير، ولا طغيان ولا إخسار. كما أشاار إلى ذلا  كتااب

 (. بالقسط ولا تخسِوا الميزان ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوَن

  :عجز الإنسان عن إنشاء نظام متواَن

أكبر من أن يقدر عليه الإنساان، بعقلاه المحادود، وعلماه القااصر،  قةوهذا في الحقي

ونزعاته الشخصية، وامسرية والحزبياة، والإقليمياة والعنصراية  فضلا عن تأثير ميوله،

 .يشعر أو لا يشعر وغلبتها عليه من حي 

 الإفراط أو التفريط، كاما ولهذا لا يخلو منهج أو نظام يصنعه بشر ا فرد أو جماعة ا من

 .يدل على ذل  استقراء الواقع وقراءة التاريخ

على إعطاء كال ءء في الوجاود ا مادياا كاان أو معنوياا ا حقاه بحسااب  إن القادر

الذي خلق كل ءء فقدره تقديرا، وأحاط بكل ءء خبرا، وأحصى كل  وميزان، هو الله

 .رةة وعلما ءء عددا، ووسع كل ءء
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جميعا، فهو صااحب  يق في خلق الله، وفي أمر اللهولا عجب أن نرى هذا التواَن الدق

الهدى ودين الحق، أي: في نظاام  الخلق واممر، فظاهرة التواَن، تبدو فيما أمر الله به، و.عه من

 .أبدعته يد الله فأتقن  فيه كل ءء الإسلام ومنهجه للحياة، كما تبدو في هذا الكون الذي

 :من مظاهر الوسطية في الإسلام

المزايا، فالا عجاب أن تاتجلى واضاحة في كال جواناب  ن للوسطية كل هذهوإذا كا

 .وتشريعية الإسلام، نظرية وعملية، تربوية

 :وسطية الإسلام في العبا ات والشعائر

عباداته، وشاعائره باين امدياان، والنحال التاي ألغا  الجاناب  والإسلام وسط في

فتها وواجباتهاا، كالبوذياة التاي والتنس  والتألاه ا مان فلسا ا جانب العبادة "الرباي،"

وبين امديان والنحل التاي  …امخلاقي الإنساي، وحده اقتصرت فروضها على الجانب

 .والانقطا  عن الحياة والإنتاج، كالرهبانية المسيحية طلب  من أتباعها التفرر للعبادة

 :الآيات الآمرة بصلاة الجمعة :ولعل أوضح دليل نذكره هنا

  الجمعة فاسعوا إلى ذكار الله وذروا البياع،  آمنوا إذا نودي للصلاة من يوميا أيها الذين

الصلاة فانتشراوا في امرض وابتغاوا مان  ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضي 

  .فضل الله، واذكروا الله كايرا لعلكم تفلحون

 نيا قبالفهذا هو شأن المسلم مع الدين والحياة حتى في يوم الجمعة: بيع وعمال للاد

 الصلاة، ثم سعي إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وترك للبيع والشراء وما أشبهه مان مشااغل

الغفلة  الحياة، ثم انتشار في امرض وابتغاء الرَق من جديد بعد انقضاء الصلاة، مع عدم

 .عن ذكر الله كايرا في كل حال، فهو أساو الفلاح والنجاح

  :وسطية الإسلام في الأخلاق

بين غلاة المااليين الاذين تخيلاوا الإنساان ملاكاا أو شابه  م وسط في امخلاقوالإسلا

والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه  ملاك، فوضعوا له من القيم

فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به فأولس  أحسنوا الظان باالفطرة  حيوانا أو كالحيوان،

ا محضا، وهؤلاء أساءوا بها الظن، فعدوها .ا خالصا، وكانا  فاعتبروها خير الإنسانية
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 .الإسلام وسطا بين أولس  وهؤلاء نظرة

وفيه الشهوة، فيه غريزة الحيوان،  فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مركب فيه العقل،

لسالوك السابيلين، إماا شااكرا وإماا  وروحانية الملاك، قد هدى للنجدين، وتهيأ بفطرته

جهااد نفساه ورياضاتها حتاى  ه استعداد للفجور استعداده للتقوى. ومهمتاهكفورا. في

من َكاها، وقد خاب من  تتزكى: )ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح

 (.دساها

 :وسطية الإسلام في التشريع

تشريعه ونظامه القانوي، والاجتماعي، وأبرَ ما تاتجلى فياه  والإسلام وسط كذل  في

 ة هنا: الوسطي

  والجماعية مجال الفردية

  :التوازن بين الفردية والجماعية

الفردية والجماعية في صورة متزناة رائعاة، تتاواَن فيهاا  وفي النظام الإسلامي تلتقي

وتتكافأ فيها الحقاوق والواجباات، وتتاوَ  فيهاا المغاانم  حرية الفرد ومصلحة الجماعة،

 .المستقيم والتبعات بالقسطاو

والعلاقة بينهما:  الفلسفات والمذاهب من قديم، في قضية الفرد والمجتمع لقد تخبط 

يتكاون مان  هل الفرد هو امصل والمجتمع طاارئ مفاروض علياه، من المجتماع إناما

غفال  امفراد! أم المجتمع هو امساو والفارد نافلاة، من الفارد بادون المجتماع ماادة

 تها، فالمجتمع هو الذي ياور  الفارد)خام(، والمجتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صور

 ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذل !

ذلا ، واحتاد الخالاف باين الفلاسافة  من الناو من جنح إلى هذا، ومنهم مان ماال إلى 

 .هذه القضية، فلم يصلوا إلى نتيجة والمشرعين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في

النظام الذي يقاوم عالى الفردياة، وكاان  يحبذكان )أرسطو( يؤمن بفردية الإنسان، و

 (. ا كما يتضح ذل  في كتابه )الجمهورية أستاذه )أفلاطون( يؤمن بالجماعية ا الاشتراكية

الفلسفات البشرية القديمة ا أن تحال هاذه  وبهذا لم تستطع الفلسفة الإغريقية ا أشهر

 في كال القضاايا الكبايرة، الفلسفة دائاما العقدة، وأن تخرج الناو من هذه الحيرة، كشأن
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عالى حقيقاة، حتاى قاال أحاد أسااتذتها:  تعطي الرأي وضده، ولا يكاد أقطابها يتفقون

 !!الفلسفة لا رأي لها

التقشاف والزهاد،  وفي فارو ظهر مذهبان متناقضاان: أحادهما فاردي ويادعو إلى

لام، وهذا هو والآ والامتنا  عن الزواج، ليعجل الإنسان بفناء العالم، الذي يعج بالشرور

 .ويمال أقصى الفردية "ماي،"مذهب 

الذي دعاا إلى  "مزدك"أقصى )الجماعية( هو مذهب  وقام في مقابله مذهب آخر يمال

مان الغوغااء، الاذين عااثوا في امرض فساادا،  شيوعية امموال والنساء، وتبعاه كااير

 .وضج  منهم البلاد والعباد

والقسط باين النااو، كاما قارر  اَن في الحياة،وقد جاءت امديان السماوية لتقيم التو

كلمات الله، ففقدت بذل   ذل  القرآن الكريم، ولكن أتباعها سرعان ما حرفوها وبدلوا

 .المصدر وظيفتها في الحياة، حين فقدت ميزتها امولى وهي: ربانية

الاذين اليهاود  لهذا، لم تقدم امديان السابقة قبل الإسلام حلا لهذه المشكلة، فقد كان

امنانياة: )وأخاذهم  تفرقوا في امرض يؤيدون الفردية، بتفكيرهم وسلوكهم القائم على

 .القرآن العزيز الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناو بالباطل( كما سجل عليهم

المجتمع لقيصر، أو  وجاءت المسيحية أيضا تهتم بنجاة الفرد قبل كل ءء، تاركة شأن

قاال: أعاط ماا  يفهم من ظاهر ما يحكيه الإنجيل عان المسايح، حاينعلى امقل، هذا ما 

 !!لقيصر لقيصر، وما لله لله

  الواقع، فماذا نرى! وإذا طوينا كتاب التاريخ وتأملنا صفحات

 والمذهب الجماعي. إن عالمنا اليوم يقوم فيه صرا  ضخم بين المذهب الفردي،

امساسي، فهي تادلله  الفرد هو المحورفالرأسمالية تقوم على تقديس الفردية، واعتبار 

حرية القول، وحرية  بإعطاء الحقوق الكايرة، التي تكاد تكون مطلقة، فله حرية التمل ،

وإضرار غيره، ماادام  التصرف، وحرية التمتع، ولو أدت هذه الحريات إلى إضرار نفسه،

والربا، وينفقه  والحيل ، فهو يتمل  المال بالاحتكار"الحرية الشخصية"يستعمل حقه في 

والمعوَين، ولا سلطان محد  في اللهو والخمر والفجور، ويمسكه عن الفقراء والمساكين

 ." هو حر"عليه، منه 
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تقوم على الحط مان قيماة  والمذاهب الاشتراكية ا وبخاصة المتطرفة منها كالماركسية ا

هاو الغاياة، وهاو المجتماع  الفرد والتقليل من حقوقه، والإكاار من واجباتاه، واعتباار

الجباارة، التاي هاي  "الآلاة"امصل. وما امفراد إلا أجزاء أو تاروو صاغيرة في تلا  

الحازب الحااكم، وإن شاس   المجتمع، والمجتمع في الحقيقة هو الدولة، والدولة في الحقيقة هاي

عيم الحزب  !!فحسب، هي الدكتاتور قل : هي اللجنة العليا للحزب، وربما كان  هيَ 

والمنقاولات، ولايس لاه حاق  د ليس له حق التملا  إلا في بعاا اممتعاة،إن الفر

نفسه بالنقد العلني أو الخفي،  المعارضة، ولا حق التوجيه لسياسة بلده وأمته، وإذا حدثته

 !بالمرصاد فإن السجون والمنافي وحبال المشانق له

 ،ذل  هو شأن فلسفات البشرا وماذاهب البشرا، والاديانات التاي حرفهاا البشرا

  وموقفها من الفردية والجماعية، فماذا كان موقف الإسلام!

 .اليساد حقا، لم يمل مع مؤلاء ولا مؤلاء، ولم يتطرف  لى اليمين ولا  لى لقد كان موقفه فريدا

يشر  هذا الخاالق مان  إن شار  هذا الإسلام هو خالق هذا الإنسان، فمن المحال أن

سابحانه عالى طبيعاة  أو يصادمها. وقاد خلقاه امحكام والنظم ما يعطل فطرة الإنسان

ولهذا يحاب ذاتاه،  مزدوجة: فردية واجتماعية في آن واحد. فالفردية جزء أصيل في كيانه،

 .الخاصة ويميل إلى إثباتها وإبراَها ويرغب في الاستقلال بشؤونه

ة الانفرادي عقوب ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتما  بغيره، ولهذا عد السجن

 .والشراب قاسية للإنسان، ولو كان يتمتع داخله بما لذ وطاب من الطعام

والجماعياة، ولا يطغاى  والنظام الصالح هو الذي يراعاى هاذين الجاانبين: الفردياة

نظاما وساطا عادلا،  أحدهما على الآخر. فلا عجب أن جاء الإسلام ا وهو دين الفطرة ا

الفرد، لا يدلل الفرد  يف على المجتمع من أجللا يجور على الفرد لحساب المجتمع، ولا يح

تلقى عليه، وإنما يكلفه مان  بكارة الحقوق التي تمنح له، ولا يرهقه بكارة الواجبات التي

الحقاوق ماا يكاافئ  الواجبات في حدود وسعه، دون حرج ولا إعنات، ويقارر لاه مان

   .واجباته، ويلبي حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته
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 سطية والبعد الحضاريالو

 الحضارة والثقافة، تعريف ومقارنة
  

.  لبنان. –طرابلس-أ.د/ علي لاغا، عميد كلية الإعلام في جامعة الجنان 

 

للمصاطلحات   على غير المألوف، سيحاول الباح  ملامسة التعريفاات امكاديمياة

ساتمع أو القاارئ بخفة وتلميح، والإنكباب على تسمية امشياء بأسامائها، إن إغاراق الم

بتعريفات أدبية أو غارقة في التحليل واضعة المفاهيم في برج عاجي ليس بالمقدور الإفادة 

منها كما يجب، إن هذا اممر واجب في مراكز للأبحا  عن المصطلح بذاته، لكنه لا يفاي 

بالغرض عندما تكون الدراسة معنية بإسقاط النظرية على الواقع، وبمعنى أبساط عنادما 

 اد تصحيح مسيرة مجتمع ما، في حاضره والتأسيس بقوة ومهارة إلى مستقبلهير

 الحضادة أو علم العمران:

ستبقى البشرية كما يبدو محتاجة إلى دراسات ابن خلدون في مقدمته لما فيها من الرؤى 

الدقيقة والتشخيص المتكامل، ورسم حركة المجتماع البشراي وامطاوار التاي مار بهاا 

 يما بعد.ويؤول إليها ف

أعلم أنه لما كان  حقيقة التأريخ أنه خبر عن الاجتما  الإنساي، الاذي هاو عماران "

العالم وما يعارض لطبيعاة ذلا  مان العماران مان امحاوال ماال التاوح  والتاسينس 

والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعا وما ينشأ عن ذلا  مان الملا  

بأعمالهم ومساعيهم مان الكساب والمعااش والعلاوم  والدول ومراتبها وما ينتحله البشر

وإن التحاولات   "والصنائع وسائر ما يحد  من ذل  العماران بطبيعتاه مان امحاوال

الاجتماعية، أو العمرانية في مصطلح ابن خلدون والحضارية في المصطلحات الحدياة تمتاَ 

، ونظاام اقتصاادي بخصوصية دقيقة لكل ظاهرة متأثرة بما يحيط بهاا مان بيساة جغرافياة

 وسياسي، وتركيبات عشائرية ودين وترا 

وإن عدم معرفة خاصية كل تحول بشكل صحيح يؤدي إلى عكس المرجو، ويتحاول 
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جهد الإصلاح إلى الفشل، وهاذا مان امساباب الوجيهاة التاي بساببها يتخابط العاالم 

مقلادين  الإسلامي عندما لا يأبه الإصلاحيون فياه إلى العوامال الداخلياة ويشخصاون

بدون تكييف لما يستورد، لما يحد  في مجتمعات أخرى، وهاي الياوم تتجساد في أوروباا 

 الغربية والولايات المتحدة امميركية.

 يرى ابن خلدون، أن من أسباب الكذب في نقل حقيقة التحولات:

 التشيع للآراء والمذاهب.  -1

 التعديل والتجريح. الاقة بالناقلين وتوهم الصدق وتمحيص ذل  يرجع إلى   -2

 الذهول عن المقاصد. -3

 الجهل بتطبيق امحوال على الوقائع.  -4

الزيف الناشئ عن التقرب من أصحاب السلطة ابتغاء الحصول على الاروة والجااه،  -5
 وهذا من أسباب إعطاء تفسيرات خاطسة للتحولات في المجتمع.

من الحواد  ذاتاً كان أو فعالًا لا الجهل بطبائع امحوال في العمران وإن كل حاد   -6

 بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله.

لذل  لا بد من وضع قانون دقيق يتم التمييز بواسطته بين الحق والباطل وهذا يوجب أن 

ننظر في الاجتما  البشري. ونميز ما يلحظه من امحاوال لذاتاه وبمقتضىا طبعاه وماا "

 . " يعتد بهيكون عارضاً له لا

وعلى ضوء ما يراه ابن خلدون، فإن مجتمعنا يتخبط اليوم في فهم الظواهر الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية، وأكار ما يحد  له الإرباك أنه يأخذ المعلومات عن ذاته وواقعه 

 من مصادر إعلامية يمكن أن توصف بأنها منافسة له وطامعة في السيطرة عليه.

هذه المسلمات التي خطها ابن خلدون، يجب أن نقف ملياا أماام سرعاة وانطلاقاً من 

التحولات المعدة خلاف قوانين المجتمع الذاتية وبما لا يتوافق ماع طبيعاة المشاكلة التاي 

 تسبب  في تخلفه والانحطاط الذي يعتوره.

، الاذي يعتابر بحاق تلمياذا ونااقلًا لفكار ابان   رحم الله تعالى، خير الدين التونسي

لدون، يُظن أنه لاو انتفاع المسالمون بتوجيهاات خاير الادين التونسيا، لكاان العاالم خ

 الإسلامي على غير ما هو عليه الآن بالتأكيد.

 الحضارة الإسلامية وعلاقتها بالحضارات امخرى:
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إن امدبيات التقليدية التي تتصدر الكتب، وتتلى على الناو صباحاً مساءً، مخبرة إياهم 

مين العلمية إنما كان  اقتباسا من الإغرياق القادماء، إن هاذه المعلوماات أن نهضة المسل

يجب إعادة النظر فيها وبسِعة، ولعل أهم سبب في تخلف العالم الإسلامي هو ابتلا  هذا 

خلقاوه  "ومقولاة أن المسالمين  "الترا  الإغريقي العلماي"الطعم المسمم الذي اسمه 

 .  "وما فيه من علم يستحق التطويرخلقاً آخر، وأبانوا ما فيه من َيف، 

تحسن العودة إلى خير الدين التونسي وما تأثر باه المسالمون في حضاارتهم عان اممام 

امخرى، وبالضبط الإغريق، يقول رةه الله تعالى أنه بينما يتوجس المسلمون في َمانه عن 

نقلوا عن اليونان اقتباو قوانين الصناعة والعلوم الناشطة عند اموروبيين فإن أسلافهم 

هاذا ماا نقلاه  "من لا معرفة له باالمنطق لا يوثاق بعلماه "علم المنطق حتى قال الغزالي:

المسلمون فعلًا، إنه فكر عقيم أسلم العالم الإسلامي إلى مصير اممم السابقة، وحري أن 

نية عشرا يُستشهد بما قاله عمر فروخ رةه الله تعالى من أن العالم اموروا بقي متخلفا ثما

 قرناً حتى تخلوا عن المنطق امرسطي.

 من هنا بدأت مشكلة العالم الإسلامي، وبدأ عهد الانحطاط

فعلًا، وما كان لهذا أن يحد  لولا الجهل بطبيعة الفكر اليوناي، المبني على المعرفة الهابطة،  

فة عالى الحسيا أو تل  التي سماها مسلمون: الإلهام، بينما منهج القرآن الكريم يبني المعر

 المشاهد، الذي يمكن التعرف عليه في عصرنا الحاضر من خلال المنهج التجريبي.

أول من استعمل العلل من المعلاولات، ولم "يقول أكرم محمد عبد كسار بأن المسلمين هم: 

. إلا أنه عاد مرة أخرى ليشيد باالإر  اليونااي،، المنباع  "يسلموا إلا بما ثب  بالتجريد والترصد

 لذي .ب منه العلماء المسلمون، وهذا أمر غريب لا ، بل في غاية الغرابة.ا

إذا كان  المعلومات المجتزأة، أو أكار من ذل ، هي التي أشعل منها علماء المسالمين 

قناديلهم على طريق الابتكار والإبدا  العلمي في القرن الرابع الهجاري وماا بعاده، مان 

على ما بدا والمسلمون اليوم وباممس قبلاه، ولقارون  حقبات العصر العباسي، فماذا عدا

مض ، استحفظوا كل الترا  اليوناي، وغيره من الهندوساية والزرادشاتية، والكنساية.. 

وحقيقة أمرهم أنهم في تخلف مضطرد إلى الحد الذي جعلهم في ذيل اممم وفي أسوأ واقع 

س اليابسة وأغلب المحيطاات، تشهده أمة يبل، عدد سكانها حوالي ثل  العالم، وتمل  خم

 وتتحكم بأكبر ثروة عالمية!
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أية معادلة علمية تقول إن قليل الشيء يبد  وكايره يؤدي إلى الجهل! أي عاقل متبصر 

يقبل هذا!. ثم إن بذور الفكر الهليني قد غرس  في القرنين الخامس والرابع قبل المايلاد 

ظهاور عيساى علياه السالام ولا في عصرا  في الإسكندرية وأثينا، ولم يظهر لها أثار إبّاان

الإمبراطورية الرومانية، وبقي العالم غارقاً في الجهل حتى بداية القرن السابع للميلاد، أي 

سنة، فإذا بنور العلم يتفجر من بطاح مكة المكرمة، من عمق الجزيرة العربية،  1111بعد 

امصاابع، كاان العلام وكانا  ومن المدينة المنورة، وبسنوات قليلة جداً، تكاد تعد عالى 

الحضارة، والاطراد يتصاعد حتى وصل إلى ما وصل إليه، وعم الخير العالم كله، ثم ياأتي 

سنة هاي التاي  1111يوم يقول فيه البعا إن البذور الفكرية الإغريقية التي دفن  منذ 

أعط  كل ذل  الخير.. أمر عجيب وغريب فعلًا، وامكاار اساتهجاناً أن تسامى حقباة 

الترجمة في العصر العباسي بالعصر الذهبي، وهذا يعني أن ما قبلها نحااو وثام حدياد ، 

 وتلقف المسلمون الطعم ووقعوا في الشراك، وهذا يعني جهلهم بطبيعة ما حد .

يقول خير الدين التونسي إن المسلمين يمتنعون عن اقتباو التنظيمات والصاناعة بيانما هام 

م يتنافسون في .اء الملابس وأثا  المساكن وامسالحة الحربياة، إنه "لا يمتنعون فيما ي هم"

إن الممال  التي لا تنسج على منوال مجاوريها فيما يساتحدثونه مان "دون فهم للقاعدة التي تقول 

 ."الآلات الحربية والتراتيب العسكرية توش  أن تكون غنيمة لهم ، ولو بعد حين

 ويحدد الخلل با:

بعدم انتفا  صنا  البلاد باصطنا  نتائجها، الذي هو أصل مهام في العمران: وذل   -1

ويعطي مالاً ً على ذل  أن صاحب الغنم، ومستولد الحرير، وَار   "من أصول المكاسب

ويبيع ما ينتجه عمله للإفرنجي بامن يسير، ثم يشاتريه مناه  "القطن.. يعمل سنة كاملة 

هكذا فإن قيمة الاستيراد تفوق كاايراً و "بعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به

 عائدات الصادرات.

وفي َماننا نحن، فإن البلاد الصناعية تشتري البترول الخام والمعاادن باأثمان بخاس، 

 تشتري طن معادن ما بخمسمائة دولار وتعيده مصنعاً لنا بخمسة ملايين دولار.كأن 

اَدت قيمة الداخل على قيمة الخ"يقول التونسي   ."ارج، فحينسذ يتوقع الخراب لا محالةوأما إذا 

الخلل السياسي: إن احتياج المملكة لغيرها مانع لاساتقلالها وماوهن لقوتهاا، ومارد  -2

تقدم الإفرنجة هو التنظيمات السياسية المؤسسة على العدل والحرية ويخلص إلى أنه بدون 

العدل عز الادين، ": إصلاح هذه اممور، التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنها
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أن "وأنه في نصائح الملاوك:  "وبه صلاح السلطان، وقوة الخا  والعام، وبه أمن الرعية

ولي اممر يحتاج إلى ألف خطة، وكلها مجموعة في خصلتين، إذا عمل بهما كان عادلاً وهما: 

 . "عمران البلاد وأمن العباد

حوال، سايبقيهم إلى أن يقلعاوا إن استمرار جهل الإصلاحيين المسلمين في طبيعة ام

عن التغافل والتقليد غير المدروو في أسوأ انحطاط، وليتهم يقلدون ماا هاو قاائم عناد 

الغير، بل إنه الوقو  في الشراك المنصوب، والعمل بالمرسوم من لدى الجهاات المنافساة، 

 وبعضها إلى حد العداء والإقصاء.

محموداً إلا أنه لا بد من القول: مااَال  ومع أن الاستنتاج المسبق في هذا البح  ليس

عالمنا يُنقل من حفرة إلى حفرة، ومن معركة إلى أخرى، ومان صرعاة إلى صرعاة تليهاا، 

يوم "هكذا الناو في بلادنا يعيشون وسط إعصار، وكأن حال يوم القيامة واقع في حقهم 

ساكارى  ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضع  وتضع كل ذات ةل ةلها وترى الناو

 .  "وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

في كل يوم يبح  الناو عن حل لكن ليس بدراساة مكنوناات حضاارتهم، ومنباع 

عزهم، بل فيما يُلَقنونه، فَيُشار عليهم أن انتقلوا إلى اللادينية )العلمانية(، فتنتقال عاصامة 

ل  تتخبط، وقيل لهام كوناوا الخلافة الإسلامية العامانية من النقيا إلى النقيا، وما َا

قوميين، أو الحل بالاشتراكية، ثم بالديمقراطياة.. والسلسالة متتالياة، والماريا مااَال 

 مريضاً والحمى تشتد ولا عاقل يفكر.

 الإبتعاد عن الهيمنة وإبراَ التسامح والبراءة من تهمة العنف:

منشاأً ولا ممارساة في  في كل مرة يُدعى المرء لتطهير سمعته مما لا يعرف له محضنا ولا

 laحضارته وتاريخه وواقعه، يجد نفسه مشادوداً إلى اساتعادة قاراءة ماا كتباه لافنتاين )

fontaine عن الحيوانات المرضى بالطاعون، وأن كل الجرائم التاي اعاترف بهاا كباار )

سبا  الغابة لا تشكل سببا لما حل فيهم من مرض، حتى تقدم الحمار واعترف بأكلاه باقاة 

عن جانبي الطريق، فنادى المجتمعون: المجرم، المجرم. وانقضوا عليه وافترساوه.  عشب

أو يستعيد قصة الذئب والحمل، فالذئب يعي  في أعلى الجبل، حي  منبع الماء، والحمال 

يرعى في الوادي، ويتهمه الذئب بتعكير الماء علياه، ولماا أجااب الحمال أناه في الاوادي 

معلى، وأن عمره اشهراً. أجابه الذئب: هذا جدك من عكار امسفل، والذئب في المكان ا
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 علي الماء وانقا عليه وأكله.

( من أن حجة القوي هي امقوى هاي ماا la fontaineإن خلاصة ما توصل إليه )

يتبادر إلى ذهن المسلم عندما يُطلب منه أن يتبرأ من الإرهاب والعدوان وعادم التساامح 

لعشرين تلطخ لونه بمسة وخمسين مليون قتيل عادا الجرحاى إلى آخر المعزوفة، إن القرن ا

والمعوقين والدمار وتدمير الاقتصاد. هاذا ماا فعلاه العاالم اموروا ومعهام الولاياات 

المتحدة امميركية، إن هؤلاء الذين يمسكون بمقاليد اممور في كل المعمورة، هم الاذين 

ب. إنها بضعة عمليات )كأكل الحمار يطالبون المسلمين أن يتخلوا عن الإرهاب وأي إرها

للعشب على جانب الطريق( حدث  وحتى الآن لم يقل القضاء الحر من هم وراء بعضها، 

وَيادة على ذلا ، فاإن مان ظهارت أساماؤهم كمتهماين فيهاا لا يمالاون إرادة العاالم 

لا  الإسلامي، وهم ممن عاش وتعلم في تل  الدول التي توجه التهم، وكما هو معلوم فإنه

توجد قيادة مسلمة تتحمل مسؤولية مسلم فعل فعلاة هناا أو هنااك، ماع امخاذ بعاين 

الاعتبار الجهة التي استخدمته، إن هذا اممر لا حال ولا راد لاه ولا لتبعاتاه إلا بطريقاة 

واحدة لا ثاي، لها: أن يمتل  المسلمون مقاليد أمورهم، وهذا لن يحصل إلا إذا تخلوا عن 

الذي غطى منهج القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسالم في الركام والغبار 

استعمال العقل، ومن ثم استعادته إلى حي  خُلق من أجله، إلى الكون، كاي يعمال فياه، 

يبني الحضارة، ويمضي في استعادة مجد تليد، تم  إضاعته، بسابب الخلال الاذي اعتاور 

 ، وترا  أمم بائدة.العقل المسلم وأغرقه في وحول أفكار عقيمة

إنه لا جدوى من الاستنكار، وفي كل يوم تصنع القوى الدولية المسيطرة فيلمًا جديداً، 

وتقوم وسائل الإعلام بوصفه وبالحدي  عن المخاطر التي يُهدد فيهاا العاالم حتاى تبلا، 

القلوب الحناجر، ليس خوفاً، وإنما هو أمل يتم بعااه في نفاوو البساطاء مان المسالمين 

مان الهاواء.. وتتلاشاى  "الباالون "حسبون أن المخلص قاد أتاى، وفي لحظاة، يفارر في

امحلام، وبدلاً من مراجعة الحسابات والانكباب على دراسة أسباب الضعف، يطلق في 

جديداً، ويعاود المسالمون إلى أحالام اليقظاة كال هاذه اللوحاة يمكان  "بالوناً "الهواء 

من تنظايم القاعادة ا هاذا الساحر الاذي لم ياتم مراجعتها عبر حقبة قصيرة من الزمن، 

التعرف على مقوماته وأركانه ا ثم طالبان في أفغانستان، والمحرومين في جنوب السودان، 

ثم صدام حسين في العراق حتى إذا ما انادرو كال مظهار مان مظااهر الدولاة تفات  

قاة المسااجد بين أسّرة امطفاال ومصاانع الخباز وأرو "الزرقاوي"الجيوش الجرارة على 

. وقبل أن يسدل الستار عن هذا الحد ، بدأ اصطنا  حد  آخار في مصرا، "والكنائس
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الكنانة، تح  شعار الإصلاح، وتتدحرج كرة الالج، حتى إذا ماا كابرت يساهل عنادها 

 تفتي  مصر كما فت  السودان، وتكتمل الخطة في وادي النيل من المنبع حتى المصب.

لمسلمون فيها، وتكون النتيجة وخيمة عليهم ولا مان كلها أحدا  تصنع، ويشارك ا

يتعظ ولعل أحدا  دارفور إذا ما عُرف أبطالها تكفي لاستعادة الاذاكرة ثام يطلاب مان 

 المسلمين التبرؤ من الإرهاب.

إن التسمية مبا.ة أبل، من الإيحاء، وإن كان امخير وسيلة أماال للإصالاح، إناه في 

لطائفية بالمعنى الديني أي أنهم يكرهون المسايحيين مان أبنااء لبنان مالًا اتهم المسلمون با

التاي  "المقالاب"وطنهم، وتمضي وسائل الإعلام بدون توقف في كيل التهم والإفادة من 

تركب لشباب بسطاء من المسلمين، وتدب الصرخة دفاعاً عان المسايحيين مان عادوان 

لمسالمون بالعدائياة ضاد المسلمين، ويصم  المتكلمون عنادما يُساألون، كياف ياتهم ا

غيرهم، وهم أبناء الدولة التي حكم  أغلاب المعماورة نيفااً وألاف سانة، وبقاي غاير 

المسلمين في بلاد يحكمها المسلمون، ومرت قرون كان بإمكان المسلمين أن يبيدوا غيرهم 

ماان امقليااات دون حساايب ولا رقيااب، مااع الإشااارة إلى أن عماار الولايااات المتحاادة 

يزيد عملياً على ثلاثة قرون من الزمن، وأوروبا لم تستفق من سباتها الطويال  امميركية لا

إلا منذُ ثلاثة قرون ولم تكتب السيطرة نهائياً لهذه الدولة عالى العاالم الإسالامي إلا بعاد 

م، كل ذل  ولم يفعل المسلمون ما يُتهمون به اليوم، أي أنهم 1914الحرب العالمية امولى 

 واضطهدوا غيرهم وهم ضعفاء، أمر غريب.عفوا وهم أقوياء 

ثم إن كل الكتب التي أصدرها مسيحيون في لبنان، من مراكز إعلامية مسيحية ماال 

المركز الكاثوليكي للإعلام، وتاريخ الموارنة للأب ضو حديااً تقول بأن الصرا  الطائفي 

ل امسااطيل في لبنان بدأ منذ قرن ونصف، ومن يعد لهذا التاريخ يقف عند بداياة وصاو

البحر امبيا المتوسط في بيروت، بدءاً من ربيب الفرنسيين إبراهيم   امجنبية إلى شاطئ

باشا الذي في عهده حصل  فوضى في جبل لبنان وقتل الموارنة أربعة ألاف درَي، وبعد 

خروجه من المنطقة رد الدروَ بعملية ثأرية أدت إلى مقتل أحد عشر ألف مارونياً وهذا ما 

م، التي ما فتئ الناو يستذكرونها حتى اليوم، وهي التي أسسا  إلى 1861بفتنة  يعرف

 ما وصل إليه لبنان فيما بعد وحتى اليوم.

ويسك  هؤلاء الذين يتهمون المسلمين بالفرَ الطائفي عندما يواجهون بالتاريخ، إن 
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والفارَ الفرَ الطائفي يحصل في أواخر القرن العشراين، أي في عهاد الحكام اموروا، 

يكون مرض مشا ، وهذا يعني إعترافاً صريحاً باأن النااو كاانوا يعيشاون مختلطاين لا 

يخاف مسلم من مسيحي ولا مسيحي من مسلم أيام الدولة العامانية وما قبلهاا، وأناه في 

العهد الذي َال  فيه دولة المسلمين، وبات  السلطة في العالم مطلقة لدول معروفة، يقوم 

 في أضعف أحوالهم باضطهاد المسيحيين، من يصدق ذل !!!. المسلمون، وهم

 وبالرغم من كل هذه الحقائق فإن:

 حجة القوي أقوى.

إذا كان المسلمون في التاريخ قد حكموا العالم أكار من ألف سنة وبقاء امقليات 

 في أماكن سيطرتهم تشهد على عدالة الإسلام و.يعته التي تبقي العالم متعدداً، لا إكاراه

محد كي يغير دينه، ثم يقول القوي اليوم: إنه على المسلمين أن يتخلوا عن الإرهاب هذه 

هي تهمة وحوش الغابة مضعفهم، وتهمة الذئب للحمل.. ولا جدوى ولا فائدة من أية 

 محاولة لردها.

إن الكرة في ملعب الدولة المسيطرة، والمسلمون في غنى عن أية محاولة لرد تهم باطلة، 

لا يوجد في .عهم ولا في تاريخهم ماا يشاير إلى أي مظهار مان مظااهر ماا يسامى  فإنه

بالإرهاب.. وإن تعددية الشعوب والعي  المشترك والمشاركة في أمور الدولة دونما نظار 

لدين الإنسان صفة ملاَمة للمؤسسة المسلمة في السلطة، وأن واقاع المسالمين الياوم في 

امقليات المسالمة في البلادان غاير الإسالامية، يقاول ظل حكم امقوياء حالياً، ووضع 

لهؤلاء: عليكم أن تفعلموا كما فعل المسلمون بمشاركة غاير المسالمين في أماور الدولاة، 

فكان وَراء من يهود ومسيحيين.. ولغير المسلمين حكمهم الذاتي في إدارة شؤون حياتهم 

أن يساجل َواجاه إلا في  الخاصة، فهال تسامح المحكماة في الولاياات المتحادة لمسالم

الكنيسة!! إذا ما وصلوا إلى حد السماح للمسلم بعقاد َواجاه في المساجد وقبولاه مان 

 المؤسسة الرسمية، عندها تبدأ الخطوة امولى نحو الاعتراف بالآخر.

 نو الحرب على الإرهاب هم صانعوه.ومعل "الإرهاب "ن الإسلام والمسلمين لا يعرفون فعل إ

  الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات والاقافات:دعم التفاهم بين

 قبل الإجابة على ما ورد أعلاه يجب السؤال عن الآتي:
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هل المسلمون يحملون الإسلام وثمرته الحضاارة الإسالامية، ويعيشاون ثقافاة 

ناتجة عن تمال هذا الدين حتى يروا أين مواطن التصادم كي يمكن تجنبها مع الآخرين، أم 

لون هجينا من الاقافات، اللون الإسلامي فيها هو امضعف، وهذا الفسيفسااء أنهم يحم

يحمل في جنباته باذور الاختلافاات والانشاقاقات والتشاطر، وسرعاة نشاوء الزمار في 

امحياء والدساكر، والوقو  فريسة سهلة لكل طاامع يرياد اخاتراق مجتماع المسالمين، 

 ت!.وتدب الصرخة، صدام الحضارات، وصرا  الاقافا

مجموعة مان "هذا ما يجيب عليه مال  بن نبي رةه الله تعالى؛ إنه يعرّف الاقافة بأنها: 

الصفات الخلقية،والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط 

أنه  "الذي ولد فيه، والاقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

باادئ "ن  الاقافة هي وليدة البيسة وما حوت لذل  يرى مال  بن نباي أناه يجاب: لما كا

اممر تصفية عاداتنا وتقاليدنا، وإطارنا الخلقي والاجتماعي، مما فياه مان عوامال قتّالاة، 

 ورمم لا فائدة منها، حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة.

جديد، يحطم ذل  الوضاع الماورو  عان فاترة  وإن هذه التصفية لا تتأتى إلا بفكر

 ."تدهور مجتمع أصبح يبح  عن وضع جديد، هو وضع النهضة

 ويقول بأنه يجب الخلو  إلى ضرورة تحديد اموضا  بطريقتين:

 : سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي.الأولى

 : إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل .والثانية

داعي للغو  في تعريفات الاقافة، هذه أمور متوفرة وكما جاء في مقدمة البح ، فلا 

لكل من يريد التعرف عليها، إلا أن المطلوب اليوم إقامة ورشة من البااحاين الجاادين في 

مراكز بحاية تؤمن لها كل مستلزمات هذا العلام الجليال وإحادا  أكابر عملياة جارح 

ديااة عناد المسالمين، وتعديل للفكر الإسلامي والاقافة الإسالامية، والمصاطلحات الح

والمفاهيم امساو لكل مفردة من مفردات المجتماع المسالم الياوم، وبعاد الوصاول إلى 

أقرب تعريف لما هو من منبع الشريعة وأصالة اممة، وأبعاد كال مصاطلح أو مفاردة أو 

عادة أو تقليد، أو منهج فهم دخل إلى حياة المسلمين وكتبهم وأدبياتهم، عندما يُبعد أبنااء 

لزنا والبغي من هذه الوافدات التي يصل الباحاون إلى أنهاا مرفوضاة، عنادها سايعمل ا

الباحاون المسلمون على إيجاد حلول للمشاكل التي تبقى بين الحضارة والاقافة الإسلامية 
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 وبين الحضارات والاقافات امخرى.

المفااهيم إنه لم يعد بالإمكان تحمل عبء تركة هذا الخليط مان العاادات والتقالياد و

والحركات والتجمعات والمجموعات التي لا يعرف لها أب ولا أم وابنها المعروف فقاط 

هو الاستجابة مية أوامر ولو بالخفاء تصدر له كي ينفذ حدثاً مما يتهمون به المسلمين. إن 

التركة ماقلة بالشوائب والطريق إلى معالجتها تكون بالانكباب على الداخل وليس بإلقاء 

ة على المؤامرة الخارجية، إن كال مساؤول في دولاة أو نظاام علياه أن يقاوم بخدماة التبع

المجتمع الذي أوصله إلى سدة المسؤولية، وسنة الله تعالى في البشراية أن النااو فيهاا إماا 

غالب أو مغلوب، وفي ملاحظة سريعة ومتأنية إلى ظاهرة تداول المواقع، يتبين أن غالاب 

وأن كل موجة تصل إلى الشاطئ وتتحطم بينما تكاون وراءهاا اممس هو مغلوب اليوم، 

موجة أخرى تتوثب للوصول، فالموجات تترى بدون توقف، عندها يمكن القول بأن من 

غُلب أو المغلوب هو المتسبب بالذي يحصل لاه، وكال مجموعاة تقاوم باما يملياه عليهاا 

عة ما هم فياه عالى أولسا  واجبها، وأنه على المسلمين الكف عن اتهام الآخرين وإلقاء تب

الذين تتعدد أسماؤهم وتتغاير هويااتهم ولغااتهم تبعااً لتغياير مواقاع القياادة في العاالم، 

والضعيف الذي لا يغير مما هو فيه، فإنه سيبقى يحصيا أساماء وأعاداد الوافادين الاذين 

يجتاحون مقدساته، يروي قصصهم مبنائاه وأحفااده في صاي، شاتى، كالحلقاات التاي 

إنها تصور واقع المخيمات للاجساين الفلساطينيين، ويحكاي فيهاا  "عائدون "ها في نشاهد

مرون قصة حياتهم يوم كانوا في فلسطين.. وما على المشاهد إلا البكاء وذرف الدمو .  المعَّ

هذه هي ملامح الطريق للوصول إلى البراءة.. استعادة العقل المسلم من عالم الملكوت 

اولاً التعرف عليه، وهو مخلوق للعالم المشهود، هنا في الكون مناط الذي يسبح عبااً فيه مح

تكليفه والدور الذي بإمكانه أن يقوم به، ومسيله بعد ذل  إلى العالم الآخر حي  سيحصد 

نتيجة عملاه هناا في الحيااة الادنيا، وسيمسا  بكتااب لا يغاادر صاغيرة ولا كبايرة إلا 

تخلص من أسطورة الحضارة الإسلامية التاي أحصاها، وعندما يستعاد هذا العقل يتم ال

حسب َعمهم قد سقي  جذورها من الإغريق القدماء، وإقصاء كل فكر دخيل وعاادة 

دخيلة وأبناء الحرام.. وإخراج فكر إسلامي صحيح وبناء النموذج الذي يقرؤون عنه في 

يهاا الترا  المجيد، عندما يتحقق الفعل باالقول، ويرتفاع صرح الحضاارة المتوجاب عل

خدمة البشرية، عندها ستتوقف التهم ويتراجع المتهماون.. وتساطع الشامس، ويتاذكر 

وقوله تعاالى:   "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"المسلمون قول الله تعالى: 

وما كان "وإنه: "ذل  بأن الله لم ي  مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملاوا ".وإنه  "ل  القرى بظلم وأهلها مصلحونرب   ليه
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ننََّ لهام ديانهم  الصالحات ليستخلفنهم في امرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمك 

. "الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون ا شيساً 

 ديـني في سياق البحث عن شراكة في الإسهام الحضاريلوسطَّية وإعادة بناء الفكر الا

 )مقاربة نقدية(

   .عبد الرحمن الحاج 

  الملتقى الفكري للإبداع موقع رئيس تحرير
   

حادي  نباوي .ياف ماروي  "إياكم والغلو في الدين، فإنما هل  من قبلكم بالغلو في الدين" 

وابان ماجاة وابان خزيماة وابان حباان  عن ابن عباو )رضي الله عنه(، أخرجه أةد والنسائي

والحاكم.أولاً: الوسطية بوصفها رؤية للعالمفي حقبة مان الحقاب يظهار يساود نماوذج جدياد 

( بساابب تغياايرات كاابرى تحااد  تحااويلًا في رؤيااة الناااو للعااالم Paradigmللتفكااير )

(Weltanschauungومتغيراته، وفي العادة يتم التعبير عن المفاهيم الجديادة بمصا ) طلحات

تجريدية للغاية، عادة ما تكون غير قابلة للضبط بشاكل نهاائي، وماع ذلا  فاإن هاذه المراوغاة 

والنزو  الزئبقي لمصطلحات للتفل  من قبضة التعاريف الصارمة والحادة هي التاي تمانح هاذه 

المصطلحات قدرتها على التأثير والإلهام والتغيير.وفي مقابل ذل  فإن ظهاور هاذه المصاطلحات 

يمنحها توهجاً خاصاً، يجاذب   سياق امحدا  وقدرتها على التعبير عن الرؤية الجديدة للعالم في

هذا التهج بدوره إليها أكبر قدر من الاجتما  الإنساي، )المحلي أو العالمي، طبقاً لحادود الاجاتما  

الخاصاة الذي أصابته التغييرات( غير أن الملاحظ في المجتمعاات الإسالامية )التاي لهاا صالتها 

بتراثها الديني( نزوعها لتأصيل التغييرات عبر النصو  الشرعية، وغالباً لا تأخذ المصاطحات 

دورها التحريضي دون أن يحصل هاذا التأصايل والتجاذير )القسِاي رباما( في المعرفاة الدينياة 

المجاذباات المفهومياة لهاذه  أعاام، وماا أن ياتم التأصايل حتاى تبادوالترا  الإسلامي بوجاه 

صطلحات، لكسب الشرعية وسحبها من الآخرين!.هذا ما حد  بالضابط ماع العدياد مان الم

باه  "ابتكاره"الذي  "الإصلاح"المصطلحات الكبرى في التاريخ الإسلامي الحدي ، فمصطلح 

الشيخ محمد عبده بمضومنه الجديد يختصر دلالياً تفسير الحالة التاي يمار بهاا المسالمون والحال 
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 "عطال"مهما اختلف فيه فإنه يتضمن إقراراً بالسلب بوجود  "الإصلاح"المطلوب لها، فمفهوم 

. "العطال"أصاب اممة وخلفها عان التقادم، وتصرايحاً بإعاادة تأهيال امماة وتخليصاها مان 

قام  ولم تقعد حتى بعاد وفااة الشايخ  "الإصلاح"والمعركة التي قام  حول مفهوم مصطلح 

قوط الخلافة العامانية الشريفة في العشراينيات المنصرامة، عبده، ولم ينتهي الجدل حولها إلا في بس

ما كان يستطيع أن ياير هذا النقااش الواساع ويقاع  "الإصلاح"ولابد من ملاحظة أن مصطلح 

في التجاذبااات للأطااراف الفكريااة المختلفااة في العااالم الإساالامي لااولا أنااه تاام تأصاايله ومااده 

ولكان في حادود  "الإصالاح"لتي استعمل  لفاظ بالمشروعية عبر ربطه بسييات القرآن الكريم ا

الدلالة اللغوية، وهو ما أعطى فرصة لاساتامارها في المصاطلح الجدياد بادون أياة عوائاق عابر 

تتراتبطان بشاكل قاوي للغاياة.اممر   التذبذب بين الدلالة الغوية والدلالة الاصطلاحية اللتان

ير مسبوق حوله بدءاً مان السابعينيات الذي شهدنا التفافاً غ "التجديد"ذاته حد  مع مصطح 

المنصرمة، ولايزال الجادل حاوه دائار إلى الياوم، ولكناه آخاذ إلى الخفاوت، فقاد أصابح دعااة 

يمالون نمطاً جديداً في التفكير له ملامح تميل نحو التماييز، ولكنه ما يازال متوهجااً  "التجديد"

في السانوات امخايرة دخال مصاطلح . مصطلح الوسطية: معركة التجاذبو1وملهمًا إلى اليوم. 

بشكل غير مسبوق حي زَ الاهتمام الاسلامي العاام، فقاد صادرت عشراات الكتاب  "الوسطية"

 "الوسطية في الفكر الإسالامي"، و"الوسطية في الإسلام"تحمل في عنوانها هذا المصطلح، مال: 

الوساطية في السانة مفهوم "و "الوسطية في ضوء القرآن الكريم"و "الوسطية: حياة وحضارة"و

، وغير ذل  مما يؤ. على حضور جديد واستانائي لهذا المصطلح.وبالطبع فإناه سرعاان "النبوية

ما بدأ صرا  التجاذبات والشرعيات، وبل، التجاذب حداً جعل البعا يجاد فياه تعابراً أصايلًا 

آخارون ماا ، ويجاد فياه "منهج أهل السانة والجماعاة، وسالف اممّاة"عن السلفية التقليدية أو

 "رحابااة"الااترا  الفقهااي إلى  "أسْرِ "يماانحهم الشرااعية لعصراانة الإساالام والخااروج ماان 

لم!. ومن الوساطية لغويااً تعارف الاجتهادات الجديدة التي تأخذ بيد المسلمين للشراكة مع العا

وساط نها وسط بين أمرين وهي لم تغادر كايراً فضاء الدلالة اللغوية فقد حدد كل امرء مسافة الأب

وفق مقاييسه الخاصة وأسقط عليها مفهومه عان المصاطح، حتاى وقعا  المصاطح أساير هاذا 

وأخرى )ب ورة الاتلاَم أو  "وسطية مستنيرة"اتوسط، فاتقسم  الوسطية إلى وسطيات: بين 

! "وسطية علمانياة"وثالاة ربما تكون  "وسطية مظلمة"المفهوم )حسب مصطلح أصول الفقه(( 

التقسيم الجديد للوسطية جاء من المجال السياسي، فعلينا أن نتوقع أناه متاأثر وبما أن مقترح هذا 

السياسي المعاروف، والاذي نشاأ في فرنساا مطلاع القارن وأصابح مان  "الوسط"جداً بمفهوم 

في المفهاوم  "الوساط"المصطحات السياسية المتداولة عالميااً في المجاال الساياسي، ومعاروف أن 

!.ليسا  "وساط الوساط"وحتاى  "يمين الوسط"أو  "ار الوسطيس"السياسي يمكن أن يكون 
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مشكلة المصطلح دخول معركة التجاذبات المفهومية والشرعية وحسب، فهذه المعركة سنة إلهياة 

لا يمل  أحدٌ لها دفعاً، إذ ثمة ظاهرة أخرى متممة وللظاهرة امولى، وهي ظاهرة الابتذال التاي 

عندما تبدأ باالنزول إلى أوسااط العاماة والجماهاير  تصيب عادة المصطلحات الكبرى بالتسطيح

لتلتف حولها، إذ لا تقدر الجماهاير عالى اساتيعاب الجادل الفكاري والفقهاي المعقاد، وتكتفاي 

بطبيعتها بالاختصار والتبسيط الشديد، ويلعب دو التوسيط هاذا نماط مان محادد مان الادعاة 

مح لهام بالاتصاال بالنخباة العالماة ، هؤلاء الاذين لهام منزلاة وسايطة تسا"أنصاف الماقفين"و

والجماهير في وق  واحد، وباتالي القدرة على تساويق هاذه المفااهيم وجمهرتهاا. وتكااد النساخة 

حولهاا إذ يساتعمل المصاطلح في صاغائر  "العلماي"تفقد معناى الجادل  "للمصطلح"الشعبية 

الآن لمصااطلح اممااور وكبائرهااا، حتااى يوشاا  أن يفقااد معناااه بااالمرة. هكااذا يجاارى امماار 

فضفاضًاا بصاورة "ما بين التجاذب المفهومي والشرعي والجمهارة، حتاى أصابح  "االوسطية"

 "عدت عليه العاديات، وجارت علياه النائباات"، فقد "تستوجب تحريره قبل أي كلام بصدده

على حد تعبير بعا المفكرين.بالتأكيد فإن اممر نفسه حد  مان قبال ماع مصاطلحات كبايرة 

، حتى كاد المرء لا يسمع كلمة حضارة أو يقرأها في عنوان خطااب أو "الحضارة"أخرى، مال و

 "الإرهااب"نص ما إلا وينتابه شعور بالبساطة والابتذال. وربما هذه اميام يحد  مع مصطلح 

بعد أن أفلته السياسيون من عقاله ليطال معارضيهم ويادخل بوتقاة الإعالام التاي تلعاب دور 

طلح الوسطية: تاريخ الانبعاثاأن يااار الاهاتمام فجاأة بمصاطلح ماا . مص2تسطيحه وجمهرته.

ويدور النقاش حوله ويدخل معركة التجاذبات أمر يدعو للتفكير والتساؤل عان سابب ظهاور 

المصطلح وتداوله بهذه الكاافة غير المسبوقة، ولم يشهد هذا المصطلح تأريخاً دقيقاً بعاد، وهاذا لا 

العابرة لذل ، ولكنها تبقى مجارد إشاارات.يفتقد الخطااب  يغي حقيقة وجود بعا الإشارات

، ونكااد لا نعاار البتاة عالى هاذا المصاطلح، وفي "الوسطية"الإسلامي في السبعينيات لمصطلح 

مطلع الامانينيات بدأ المصطلح بالظهور بشكل متدرج، لم يكن بعد قد استعمل بعيداً عن دلالتاه 

ف القرضاوي هي الكتابات المؤسساة لهاذا المصاطلح، اللغوية، وبظني فإن كتابات الشيخ يوس

، لقاي الكتااب وقتهاا إقباالاً "الصحوة الإسلامية: باين الجحاود والتطارف"وخصوصاً كتابه 

وشهرة منقطعي النظير، وأعيد طبعه مرات عدة خلال عام واحاد، وفي هاذا الكتااب يخصاص 

ه في بضاعة ساطور عان وساطية يتحد  في "دعوة الإسلام إلى الوسطية"فصلًا مختصراً بعنوان 

، وبالرغم من أن المصطلح بدأ مناذ "الوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام"الإسلام، وأن 

ذل  الوق  )أعني مطلع الامانينياات( بالانتشاار.الملاحظتان الرئيسايتان هناا، أولاً: المصاطلح 

ركاات الإسالامية التطرف والعنف الذي أصبح نهجاً للعديد مان الح "مواجهة"ظهر في سياق 
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منذ منتصف السبعينيات في مصر وسوريا وفلسطين، وبدأ بجذب الشباب المتدينين في ظل حالة 

الاستعصاء الساياسي والتعامال اليسااري امصاولي أو الاستسصاالي ماع الحركاات الإسالامية 

مشاحون وثانيااً: المصاطلح   والنزو  الديني في العالم العرا مع موجة المد القومي والماركسيا.

بالانشغال السياسي، فهو عملياً نشأ من رحم المواجهة السياسية وظهر ليكون جزءاً من مواجهة 

سياسية فكرية محتدمة.أضيف إلى هاتين الملاحظتين ملاحظة أخرى؛ وهي أن مصطلح الوسطية 

ط بين شيسين )الإفراط والتفريط( بقدر ما كاان  لم يحمل في كتابات القرضاوي امولى معنى التوس 

يحمل معنى مواجهة التطرف الحركاي والعناف، ويكااد معنااه ينحصرا في الادعوة إلى التعقال 

القرضاوي نفسه فيما بعد نحا بهاا منحاى  أنوالتراجع إلى العمل السياسي السلمي. لا يعني هذا 

فكرياً مع كارة تداول هذا المصطلح وميله للتعميم والادخول في مختلاف الحقاول التاي يغطيهاا 

التوساط أو التعاادل باين طارفين "ر الديني ومعارفه، ولهذا فهو عرف الوسطية أخيراً بأنها الفك

متقابلين أو متضادين؛ بحي  لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويطرد الطرف المقابل، وبحي  لا يأخاذ 

، أي أن الوسطية بوصفها مكاناً بين "أحد الطرفين أكار من حقه، ويطغى على قابله ويحيف عليه

( أصابح  مسالمة يكااد لا يختلاف عليهاا "الفضايلة"ذيلتين )كما في التعريف امرساطي لاار

أحد.وعلى الرغم من أن لحظة نشوء المصطلح تشي بالكاير مان المساوغات السياساية للظهاور، 

وتطبع السياسة بصماتها بشكل واضح عليه، إلا أن الكتابات فيما بعد حاول  نفي الارتباط باين 

والعنف الذي مارسته بعاا حركاات الإسالام الساياسي ووسام  "وسطيةال"ظهور مصطلح 

، إذ تمدد مفهاوم الوساطية ا كاما أ.ت ا ليشاغل مسااحات أوساع في الفكاري "امصولية"با

. مفهاوم الوساطية: 3الإسلامي، وبشكل أخاص المسااحة المعرفياة والاجتماعياة وامخلاقياة.

مغزاه في فهم الوساطية؛ إذ يتجااوَ هاذا التااريخ لهذا التاريخ الذي سقناه  انعكاو رؤية العالم 

مجرد ظروف وأحدا  سياسية، ليكون تاريخاً لتغييرات أصاب  الوعي الجماعي نتيجة للأحدا  

التي ولدت هذا المفهوم، وبشكل أدق فإن هذا المفهوم ليس إلا وليد تغيايرات بنيوياة في الاوعي 

يصابح هاذا لمصاطلح )الوساطية( متاداولاً ولا الجمعي بصدد رؤيته للعالم، وما كان ممكنااً أن 

جماهيرياً لولاها، كما أناه لا يمكنناا أن نحادد مدلولاه الياوم دون معرفاة واضاحة بملابساات 

ولادته.في الخمسينيات احتدم اصرا  اميديولوجي بين اليسار القومي والماركسايون مان جهاة 

ن كااانو يطلقااون علاايهم )التقاادميين(، والإساالاميين )امخااوان بشااكل خااا  ربااما( الااذي

)الرجعيون(، وابتداءً بالانقلاب الناصري مطلع الخمسينات على امخوان والتنكيل بهام بادون 

رةة واحتدام المعركة اميديولوجية والسياساية عالى السالطة والمعرفاة بادأ يساود شاعور عاام 

َرعهاا اليساار  باستهداف الإسلام كدين، وأسس هذا الشعور العام لانتشار فكرة الاورة )التي

ضد الظلم دى القطاعات الشاابة المتديناة، لكان  "الجهاد"وحصدها علقمًا( والعنف المضاد، أو 
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هذه الفكرة ما كان  لتأخذ تأثيرها وإلهامها وتحفيزها وتتحول إلى فعل ووقاائع وأحادا  لاولا 

لخمينية (، ثم الاورة ا1982-1978(، والانفجار الطائفي في سوريا )1964إعدام سيد قطب )

(، فخلال عقد ونصف من امحدا  ضغط  الذاكرة الجماعية إلى حد بدا فياه 1979الإيراينة )

العنف الاوري الموجه إلى أنظمة الداخل مقبولاً، لقد اخاتلط الاستعصااء الساياسي باساتهداف 

، ولكان الماسيلات التاي انتها  إليهاا تلا  "الجهااد"الدين، وخرج  حركات إسلامية تعلان 

والاحباطات التي مني  بها والخسائر التي تكبادتها الشاعوب خالال بضاعة سانوات الحركات 

كاملة بأن العنف الاوري لن يقود إلا إلى مزيد من انساداد امفاق والخساائر.ما  "قناعة"أورث  

بين الحلم القومي العرا المنهار الذي دغدر مكار من عقدين شعورَ غالبياة الشاعوب العربياة، 

السياسي، والحر  على المشاعر الدينياة بادأ وعاي الجماعاة مقنعااً بجادوى  وإحباطات العنف

العمل السلمي الذي يضمن إلى حد ما سلامة الدين والروح، ويقبل العزوف عن السياسة، ما لم 

تكن الفر  في العمل السلمي متاحة، ولنقل إنه ثمة قنوط من المجال السياسي الذي احتكرتاه 

غير اليسارية أيضاً، وذل  في ظل إيامان مطلاق باأن هاذا الاستعصااء الدكتاتوريات اليسارية و

( قاديم عالى "صاهيوي، صاليبي"السياسي هو محصلة تسيمر خارجي عالمي )يوصف تحديداً بأناه 

الشعوب المسلمة، وعلى دينها، إنه المؤامرة الكبرى ضد الإسلام، والاذين عايشاو تلا  الحقباة 

نشرت بين فترة نهاية الساتينات ونهاياة الامانينياات عالى يذكرون كيف تكاد تجمع الكتابات اتي 

حصول هذه المؤامرة وتحميها المسؤولية الرئيسية.ما بين مؤامرة كبرى على الإسالام وإحباطاات 

العنف الاوري ثمة إيمان نشاأ فحاواه العمال السالمي والكاف عان الانشاغال بالمجاال العاام 

لحفاظ على ديمومته، ومن الطبيعي والحاال هاذه والحر  على الدعوة لإيقاظ الضمير المسلم وا

( إقبالاً منقطع 1982) "الصحوة الإسلامية: بين الجحود والتطرف"أن يلقى كتاب القرضاوي 

النظير، ويصبح بمنزلة دليل عملي شعبي لشباب الحركات الإسالامية وجمااهير المتادينين؛ فقاد 

تاريخية فضلًا عن أهميته الفكرياة.ومع أن لامس رؤيتهم الجديدة لعالم، وبهذا فهو يكتسب أهمية 

فترة، وبدأ على الفور يتجه باتجاه الجمهرة، لحظي باحتضان واسع في تل  ا "الوسطية"مصطلح 

إلا انه لم يكن يحظى كايراً باهتمام النخبة العالمة، بقدر ما حظي باهتمام الادعاة الكباار وأتبااعهم، 

تمام النخبة المفكرة أو العالمة في العاالم الإسالامي بدأ اه 2111ولكن مع أحدا  أيلول/سبتمبر 

بالوسطية عى نحو غير مسبوق، فظهرت المنتديات الدولية عن الوساطية، ونشاأت المؤسساات 

المختصة بالوسطية الإسلامية، وبدا أن الوسطية قابلة لتتحول إلى مشرو  فكري واعاد، أضاف 

في العربية عالى امقال( ألفا  بعاد هاذا إلى ذل  أن معظم الكتابات اتي ظهرت عن الوسطية )

التاريخ، وهذا يعني ا فيما يعنيه ا أن التطرف الديني السياسي الذي انتقل من المجتمع المحالي إلى 
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المجتمع الدولي وأصبح مفزعاً للعالم وت ر منه المسلمون بشادة كاان محفازاً لاساتلهام مفهاوم 

لوسطية في هذا إطار الساياق التااريخي العاام الوسطية والاستنجاد به مرة أخرى، ليكون معنى ا

أهمياة مفهاوم  . في الدفا  عن الوساطية: متاهاة البينيَّاة اللغوياة4هو الوقوف في وجه التطرف.

الوسطية ليس  في الجمهرة التي يتمتع بها وتجعله ملهمًا وحسب، بل أيضاً فيما يتضمنه من معنى 

العقلاي، والرفيق مع مفاهيم الادين، لقاد كانا  التسامح والقبول بالاختلاف والتعامل اللين و

وتعبر بدقة عن لحظة تشكله وبادء تاأثيره  "الوسطية"هذه المعاي، وماَل  تشكل أساو مفهوم 

وإشعاعه للروح الإصلاحية الخلاقة للجماهير المسلمة، ولكن التحري المفهاومي الاصاطلاحي 

يكن مجهزا له أو مقصوداً به مان قبل.لقاد  الذي اعتمد على امساو اللغوي قاد المفهوم إلى ما لم

عن التطرف والاقتراب من  كان المعنى امساو الذي ولد مصطح الوسطية مجله، هو الابتعاد

العقلانية والواقعية النسبية، بهذا المعنى الوسطية هاي مساافة مان الموقاف امياديولوجي، إنهاا 

)امياديولوجي( إن المساافة امخارى مسافة من رذيلة واحدة بامساو، هي التفكير الفكروي 

من اميديولوجيا ليس تطرفاً، بل منتهى العقلانية، والتسامح في الاخاتلاف واساتعاب الآخار. 

شايسين  "الباين"ولما كان التعريف اللغوي للوسطية يستند غالباً إلى المعنى الحسي فقد كان موقع 

لوساطية باتجااه البينياة، أي للتركياز عالى )رذيلتين( فقد أدى هذا المعنى اللغوي إلى دفع تفسير ا

معنى البقاء على مسافة متساوية من طرفين رذيلين، ومع أن المعنى اللغوي أيضاً يمكن أن يشاير 

البينياة ليسا    إلى اوسطية باعتبارها الشيء الخير مطلقاً سواء بين رذلتين أم أما رذيلاة واحادة،

ا التركيز على البينية إلى الوقو  في مشكلة تحدياد . وقد أفضى هذ"الخيرية"ذات معنى، امهم هو 

موقع الوسط، وسمح هذا بالتناَ  على تحديد الموقع حسب انتماء كال امارؤ وتوجهاه الماذهبي، 

أن يفقد البوصلة التي وجدت معه مناذ البداياة،  "الوسطية"وفي خاتمة المطاف أوش  مصطلح 

قد أصبح هو مرتعاً خصباً لهاذا الانمط مان أعني مواجهة التفكير اميديولوجي، ولسوء الحظ ف

التفكير!.بمجرد أن أصبح المصطلح بهذه الرخاوة المفهومية واتساع نطااق تداولاه بشاكل غاير 

مسبوق، فقد شجع هذا على نشوء خطاب نقدي للوسطية، بل وإلى الدخول في مواجهاة فكرياة 

قاع التفساير البيناي معها من كتاب وبااحاين يعتابرون إصالاحيين وتجدياديين! فمان جهاة أو

للوسطية في .اك ثنائيات لا أول لها ولا آخر، والسعي للوقوف في مسافة بينية تجمع باين هاذه 

ياتم فياه "الانائيات بأي شكل كان، وهو أمر يعني دخولاً في جدل غاير قابال للحسام، جادل 

، أو النقاش حول ذل  القدر الذي تم الجمع بيناه مان الطارفين، أو ذلا  الشاكل مان الجماع

البح  في أي المجموعين تم إخضاعه للآخر! أو ما الذي تم قسِه ليدخل في الآخر! أو هل تم 

فعلًا الجمع مع بقاء جوهر الطرفين دون تحوير أم تم تحوير الطارفين عيانهما لايمكن الجماع مان 

خلال طرف ثال  جديد مفارق للطرفين وإن كان فيه شبه بهما! فهل فعالًا الوساطية عالى هاذا 
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؛ فالدخول في منطق الانائيات نفساه أساسااً هاو دخاول في منطاق تبسايطي ذي "كل حلاًّ!تش

هاذه في وجملاة  "البينيَّاة"منحى توفيقي، أليق بالمنطق الادعوي، ولايس مسالكًا معرفيًّا.متاهاة 

العاديات التي مرت على مصطح الوسطية، ونتائج معارك التجااذب ولاد كتاباات وتفسايرات 

  اسم الوسطيَّة تتسم تارة بالتشدد السلفي, وأخرى بالسطحية التي تصال للأحكام الشرعية تح

حد السذاجة تح  عناوين عصرية وربما حداثية أيضاً.بالنسبة لنا إن الشيء الذي يمنح الوساطية 

ذاتها، وإطلاقها حي  ولد معناهاا  "البينيَّة"جدارتها لتكون مفهوماً ملهمًا هو تخليصها من متاهة 

لتفكير النضالي للعودة إلى التفكير العلماي، ومان العاماء امياديولوجي إلى بصايرة في مواجهة ا

المعرفة، ومن مطلقات اميديولوجيا إلى نسبية الحقائق، ومن الفرار المعرفي إلى نضج العلم، هاذا 

يجعل الدفا  عن الوسطية دفاعاً عن العدل، وعن منطق التعقال والتساامح والاعاتراف باالقيم 

ممارستها بشكل عملي وشامل.ثانياً: خطاب الوسطية)بناء النسق الجديد والشراكة مع الفاضلة و

العالم(كايراً ما تشي الكتابات التي تدرج نفسها تح  مصطلح الوسطية بوسطية شكلانية، إذ من 

البدهي أن لا يجعل هذه الكتابات وسطية بمجرد وجود مصطلح الوسطية فيها، ولو ناز  منهاا 

لن يؤثر في بنيتها شيساً، فهي قابلة لن تصف تح  إحدى الاتجاهاات الفكرياة  مصطلح الوسطية

والمذهبية بسهولة!، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن معظم الكتابات التاي تُادرج تحا  مظلاة 

الخطاب الوسطي تميل إلى مضمون بسيط للغاية، حتى شا  الانطبا  لدى الباحاين بأن كتاباات 

سطحة للغاية، ولا تخارج عان صانف الكتاباات الدعوياة التاي تعناى الوسطيين هي كتابات م

بالخطاب الجماهيري الإنشائي وحسب، وذل  على الرغم من أن مفهوم الوسطية البيني )منزلاة 

بين منزلتين( ا كما يؤمن به معظمهم الإسلامين الذين يسامون أنفساهم بالوساطيين ا لا يجعال 

ستوى، ولكن من الوساطية نشاأت في إطاار جمااهيري للوسطية حدوداً في أي مجال وعند أي م

دعوي فقد بقي  عموماً تتحرك في هذا الفضاء وحسب، صحيح أن الفضاء الدعوي هو امهام 

عند تشغيل المفاهيم وتحويلها إلى ممارسات عملية جماهيرية، إلا أن ذل  لا يعني بال وة قسِها 

م خطااب الوساطية مان التطاور والتقادم على هذا الجانب، بل إن قسِها في هاذه الحادود يحار

. امسسلة الحاضرة وامجوبة المؤجلة:خطاب الوسطية كما يبدو لناا في غالاب 1ومواكبة العصر.

ل كل امسسلة المتعلقة به بدلاً مان أن تحلهاا،  ا مع العصر، وتؤج  نصوصه الراهنة يتصالح ظاهريًّ

على تأخيل الخلاف، والعمل وفق المشترك  فهو يركز ا بسبب النزعة الدعوية التي استغرق فيها ا

والمتفق عليه، ومان الواضاح أن هاذا أقارب ماا يكاون لمنطاق الخطااب الادعوي، من السالم 

الاجتماعي والتعاي  المشترك يقتضي إعمال هذا المنطق، غير أن المشاكلة ليسا  في وجاود هاذا 

دور الكاف عان التنااَل  المنطق، ولا يمكن إلا أن يكون ضرورياً، ولكنه منطق سالبي، يعمال
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ويتوقف عند هذا الحد.هناك أسسلة ملحة تواجه المسلمين بشكل يومي عن علاقتهم بعصراهم، 

وعلاقتهم بغيرهم، )أعني الغرب وحضارته عالى وجاه الخصاو (؛ والواقاع أناه إذ لم يتخاذ 

بقناهم من الغرب ومعارفه الحدياة )يتلخص أننا سا "متطرفاً "الخطاب الموسوم بالوسطي موقفاً 

بالعلوم، وبالتالي لا داعي للأخذ والاستفادة منهم(، فإنه عالى الغالاب يتجاهال هاذه امساسلة 

عموماً ويؤجل الإجابة عنها إلى مالانهاية بالالتفات إلى مواجهة مشاكل التطرف في فهام الادين 

ود وممارسات العنف التي تتم باسمه. إن مسؤولية الوسطية مواجهة التطرف لا تقف عناد حاد

فهم الدين وممارسته اليومية، لكنه يتعداه إلى فهم الآخرين والتعامل معهم باسام الادين، لايس 

مطلوباً من الخطاب الوسطي تقديم حلو معرفية، لكن الخطاب الوساطي يؤساس لموقاف عاام 

تجاااه الغاارب ومعارفااه والعلاقااة معااه، وكااان حرياااً بخطاااب الوسااطية في اسااتنفاره بعااد 

أن يتوجه لعلاقة مع الغرب، فقد أثيرت مسألة المواجهة الحضارية بجوار  2111أيلول/سبتمبر 

المواجهة السياسية في تفسير أحدا  سبتمبر والعنف الذي حد  باسم الإسلام؛ فقاد صاورت 

الإسالام "والعصر، فالإحادا  ليسا  إلا ردة فعال  "الإسلام"المسألة كما لو أنها مواجهة بين 

!!.وإذا عمال الخطااب الوساطي عالى مواجهاة التطارف في " الغرب المتح"تجاه  "المتخلف

اعلاقة مع الغرب وأسس لنو  من المصالحة العامة للمسلم مع العاالم عمومااً بتشاكيل موقاف 

إيجاا تجاهه وتخليصه من نزعة المؤامرة المزمنة فإن هذا سيكون أكبر إنجااَ للوساطية، وسايمهد 

. البنااء المشراوط 2.وط المشاركة الحضاارية ثانيااً.للاستفادة من معارف العصر أولاً، ويهيء 

إعادة صياغة شكلانية للمفااهيم التقليدياة عان   للفكر الجديد:ما نعنيه بالفكر الجديد ليس هو

الدين بلغة تعبيرية اعتاد عليها أهل هذا الزمان، إن هذه الإعادة في الواقع ليس  إلا تكراراً لم تم 

لحسبان ما حصل من تغييرات عميقة للغاياة في حياتناا الياوم، وفي أنجاَه في الماضي دون أخذ با

صعوبة امسسلة التي تواجهنا في هذا العصر، بل إن هذا التجديد الشكلاي، للمعارف الإسالامية 

يقر ضمناً بأنه ليس  لدينا مشكلات أو صعوبات حقيقة مع العصر على الإطلاق! وإذا حاددنا 

(، أو نماوذج جدياد للتفكاير Paradigmجدياد للتفكاير ) مهمة التجديد الديني ببنااء نساق

)حسب تعبير توماو كون( يتضمن إعادة اعتبار لعلاقة الدين مع العصر ودوره كرسالة عالمياة 

في إطار التحولات الكبرى التي شهدها العالم الإسالامي مناذ بداياة تاداعي الخلافاة العامانياة 

راف قوة سياسية وحضاارة غارباة.خطاب الوساطية وتحول العالم الإسلامي من المركز إلى امط

ليس مسوؤلاً عان التجدياد الاديني، فالتجدياد الاديني حاراك علماي أولاً وقبال كال ءء، 

والوسطية ما هي حراك عام متركز في العلاقات العامة والموقف الكلي من الآخرين، بمعنى آخر 

ج العام ليكون متصالحاً ماع نفساه ليس  مهمة الوسطية إنشاء معرفة علمية، مهمتها تعدي المزا

والعالم، ليكون إيجابياً ومتفائلًا قادراً على اممال. إناه بهاذا المعناى امرضاية التاي يساتند إليهاا 
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التجديد الديني ليتوسّع، ويسِ   حركته، ويصبع قابلًا للجمهرة.وفي المحصلة فإن تسِيع إعاادة 

لوسطية وخطاب الإصلاح الديني، ودون هاذه بناء الفكر الديني ما هي إلا .اكة بين خطاب ا

. 3الشراااكة ساايعاي، التجديااد الااديني صااعوبات كباايرة، وسااتعاق حركتااه بشااكل ملحااوظ.

الشراكتان:إذا كان  الوسطية هي مجرد موقف إيجاا تجااه الآخارين ومعاارفهم وآرائهام، فإناه 

الديني، وفي الوق  الاذي  تكمن أهميتها أساساً في ذل ، وهذا ما يجعلها .يكاً حقيقياً للتجدي

يفتقد التجديد الديني للمناخ الملائم للفعل والنشاط فإن الوسطية تؤمن له بجادارة هاذا المنااج 

التحدي  السوسيولوجي )الاجتماعي( هاو "والبيسة الاجتماعية الملائمة، إنه يسهم في تحدياها، و

؛ من مهمة التجديد معرفياة "الحامل امول لتحدي  ديني، لا تصحبه إعادة صياغة أيديولوجية

 ".ط"ومهمة الوسطية اجتماعية أكار منها معرفية، إنها مهماة تبادأ قبال إنتااج المعرفاة، فهاي 

وليس  ركناً )على حد تعبير الفقهاء( في عملية إعادة بناء الفكر الاديني، ومن هاذا هاو المنطاق 

فكار الإسالامي الجدياد الطبيعي لدورها فقد احتضن الخطاب الوساطي وبادرجات مختلفاة ال

يظال تحادي  أشاكال التادين غاير "المنطوي تح  مفهوم التجديد أو الإصلاح الديني.ثم إناه 

، والذي يمكناه تقاديم هاذه البنياة "مستقر بنيوياً، طالما لم تتبعه متابعة نظرية لتحولات الممارسة

 فاإن اساتمرار الفكار النظرية المتماسكة هة التجديد الديني، فمجاله معرفي بامسااو، وبالتاالي

الوسطي يحتاج دوماً إلى الدعم النظري من الخطاب التجديدي الاديني.في المحصالة فاإن إعاادة 

بناء الفكر الديني عموماً هي عملية .اكة حقيقية بين الوسطية والتجديد الديني، وعملية دعام 

الخلاق في هاذا العصرا في  متبادل بينهما، مؤداها في نهاية المطاف إعادة تشغيل الإبدا  الإسلامي

إطار معطيات الحاضر من أجل تحقيق اممل بالنهضة.فيما يخص الشراكة ماع العاالم، بمعناى أن 

يصبح بإمكاننا أن نسهم في إنتاج الحضاارة الراهناة أمار لا تانها باه الوساطية ولا الإصالاح 

الاذي يفضيا بادوره الديني وحدهما، ولكنهما جميعاً يمكن أن يكونوا مكوناً أساساياً للنهاوض 

للشراكة.غير أن ثمة .اكة من نو  آخر لا يملا  غاير المسالمين مواجهتهاا، هاي الشرااكة في 

مواجهة العنف الديني، والديني السياسي، خصوصاً بعد أن أصبح الإسلام في واجهاة أحادا  

 "تحساين"العنف من هذا النو ، وفي هذا الإطار فإن خطااب الوساطية يلعاب دوراً مزدوجااً، 

العنف الذي يقوم به بعا الإسلاميين باسمنا.على أن ذل  لا يعني  "تهدئة"صورة المسلمين، و

الانسياق وراء أهداف رسمتها بعا الدول الكبرى لاستامار مواجهة العنف الإسلامي لمصالح 

امبريالية واضحة، فالمسألة ليس  سذاجة سياسية، بل نضج سياسي يعي بالضبط العبة اسياساية 

 "يقاايا"ويفهم مصالح اممة ويجيد التعبير عنها والمحاججة من أجلهاا، إن علياه أن  الكبرى

بأناقة وذكاء السلم العالمي بالاعتراف بحقوق ومصالح العالم الإسلامي الطبيعياة. بهاذا المعناى 
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نشر خطاب وسطي إسلامي جديد ينأى بالإسلام عن "نحن نتحد  عن حاجة العالم من أجل 

لمتطرفة، ويعيد تقديم صورته للمسلم وغير المسالم انطلاقااً مان عالمياة الإسالام أفعال امقلية ا

 ."ووسطيته
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 حول مفهوم الوسطية

. ابراهيم العجلوني 

نملُ ، بشبكة المفاهيم، أن نقترح ألواناً من المقارباات العقليّاة لساديم الوجاود، وأن 

كَه مَظهراً وجوهراً. ولَقَدْ يبلُ، بنا هذا الظانّ نستقِرّ على قّدْرٍ من يقين بأنّ في طَوقِنا أن نُدْرِ 

درجةً نرى عندها أنّ هذا الإدراكَ مطابقُُ  لحقائق امشياء، ثُمّ لا نلبُ   "اليقين الذاتي"أو 

أنْ نكتشِفَ مسافةَ خُلْفٍ واضحةً بين ما نَظُن  وما هو كائنُ؛ اممرُ الذي يؤكّد أنّ اصطنا  

اجتماعية، ماديّةً أو معنويةً؛ مَحماولُُ   أونيةُُ  بإَاء الظواهِر، طبيعيةً المفاهيم، بما هو حيلةُُ  ذه

في أن لا تند واقعةُُ  ماا، صاغيرةُُ  أو  –وهي رغبة متجذّرة في بنيتنا الشعورية  –على رغبتنا 

عن إدراكنا، وفي أن نستخرج من  –باصطلاح المناطقة الوضعيين  –كبيرةُُ ، ذريّةُُ  أو مركبةُُ  

 لمعمى كل ما نستطيع استسناسه من حقائق الوجود ..المجهول وا

، التي كَاُرَ الحدي  عنها؛ لهذا التصوّر لطبيعة "الوسطية"وإذا نحن أردنا إخضاَ  هذه 

المفاهيم وأسباب تشكّلها، فإنّ بنا أن نسأل عن المهِاد الموضوعيّ التي نشأت فياه الحاجاة 

والاجتماعية التي دفع  أقوامااً مناا، عالى  إليها، أو عن جملة الشروط الاقافية والسياسية

امتداد ديار الإسلام؛ إلى البح  عن مقالةٍ مُسْعفةٍ أو عن تكأةٍ مفهومية لدفع ما يلَفق لناا 

من تهمٍ بالغلو والتطرّف وضيق العطن، أو بالانغلاق دون ثقافة الغرب المستعمر الذي لم 

ه المعتنفِ لواقعنا، ومصادرته القسِية عالى الدمويّ علينا، وتقحّم "انفتاحه"نَبْلُ منه إلا 

 مطلوباتنا في التحرّر، والحريّة، وتحقيق الذات.

إن مما وقعنا فيه، دون أن ننتبهُ إلى خطورته؛ هو تل  المناداة بأن نكون مكاناً سوىً بين 

.ق وغرب، وبين شيوعية ورأسمالية، وبين أصالةٍ لا نكاد نتبين إلا القليل من ملامحهاا 

؛ على حيِن كاان "حياداً إيجابياً "اصرة نله  في غبارها. وقد سَمّى بعضُنا هذا الميدان ومع

 حياداً مرتع  اموصال، تتخايل خَلْفَه علائم الوهنِ، وتخترقه أذر  امقوياء المتنفّاذين !

لافتةً عالى هاذه النّزعاة في الاتماو طُارُقِ  "الوسطية"وإنّ مما يبع  على التأمل أن تُرفع 

أ الذي يتفرّد النج َّ اة في عالم الانائية القطبيّة قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، ثمّ في العالم الُمرَ

كان بقهر اممام واموطاان؛ وإن كاان ذلا  بتوكياد الانفتااح عالى الغارب  فيه اممير
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بعد أنْ صار في حكم الواقع  –بخيرها النّزرِ وّ.ها المستطير  –والاستعداد لقبول ثقافته 

َح الذي لا ينجلي أنّ لا أحدَ من سياسيي عالمنا العرا الإسلامي بقاادرٍ عالى رفْاا الرا

 تحكّمات هذا الغرب وإملاءاته أو حتى مساءلته الحيّية حولها !

لقد أتَْ  على أمتنا أحيانُُ  متتابعة من الدّهر لَمْ نَرَ أحداً من أعلامها أو علمائهاا نَظَار في 

اايرُُ  منّاا أناه يادفع بهاا امذى مان جهاةٍ، ويساوّر الاذات التي يَظانّ ك "الوسطية"هذه 

بالنصّ  "وسطُُ "إنّنا أمةُُ  "والصّفات في عالم يريدُ لها المحو من جهة أخرى؛ فإن قال قائلُُ  : 

؛ فإنّ هذه ستكون مناسبةً للنظّار "القرآي، الشريف، وإنّ هذا أمرُُ  إلهيُُ  لا ينبغي أن يفوتنا

سّمه للأمّة الوسط في القرآن الكريم، ولبيان أن اممر قاد تشاابَهَ في دائرة المعنى الذي نتو

على كاير مِنا؛ وأن ثّمة أفقاً متراحباً لا شأن له بهذا الفَرَق الذي يعتري مان لا يعتصامون 

بحبل الله وهم يضطربون في امرض، حائرين حيناً بين جبابرتها، لا إلى هاؤلاء ولا إلى هاؤلاء، 

 ة باطشة متفرّدة؛ لا بُدّ أن يقصمها قاصم بإذن ربّها؛ ولو بعد حين ..أو متلددين بإَاء قوّ 

إنّ مااادة )وَ وَ طَ( كااما هااي في الاسااتعمال القاارآي، قااد وَرَدَتْ في خمسااة مواضااع : 

(، 89(، وموضعٍ في سورة المائادة )الآياة 389و 143موضعيْن في سورة البقرة )الآيتان 

 (.5مس في ساااورة العادياااات )الآياااة ( وخاااا28وراباااع في ساااورة القلااام )الآياااة 

 "وكذل  جعلناكم أمّةً وسَطاً لتكوناوا شاهداء عالى النااو"أما أوّلُها : فهو قوله تعالى : 

حي  يكون المسلمين أمّةً في مَرْتباة الشاهود العقالي والقيّماي عالى البشراية، وفي موقاع 

رفّي الفاائق وبالمناقبيّاة المسؤولية الحضاريّة أيضاً. وهم لا يبلغاون ذلا  إلاّ بالجهاد المعا

امخلاقية العالية، وتل  هي امفضلية المرهونة بأسبابها، لا التميّز العرقي المزعاوم، ولا 

 ما يتحدّرُ في امصلاب من أخلاط امعراق وامنساب ..

وقاد  "حاافظوا عالى الصالوات والصالاة الوساطى"وأما ثانيها : فهو قوله تعالى : 

لصلاة على نحوٍ نفهم منه أن المقصودَ هو فضْلُها لا توسّاطها باين اختُلِفَ في تحديد هذه ا

 آناتِ الزمان.

فهي الصلاة الفُضلى سواءً أكان  هي صلاة الصبحِ، أم الظهرِ، أم العصِر، أم المغربِ؛ 

وإنّ في ذل  لحكمةً بالغة؛ إذ ساتكون هاذه الصالوات كلّهاا مُساتراداً لوجادان المسالم 

 مساااً للأفضاالية الخيريااة التااي يسااعى لتماّلهااا وتحقيقهااا.وفُرَصاااً لخشااوعه ومُلْت

فكفّارتُهُ إطعام عشرة مساكين من أوسَطِ ما تطعمون "وأمّا قوله تعالى )في سورة المائدة(: 
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فالمقصود به، بحسبِ كايٍر من المفسِّين، أن يكون طعام المساكين هذا من أفضلِ  "أهليكم

 غماُ فيه.الطعام أو مماّ ينتخبُه أحدنا لا مما يُ 

فاإن  "قال أوسطهم أَلَمْ أقُلْ لكم لاولا تسابّحون"وأمّا قوله تعالى )في سورة القلم( : 

 اموسط هنا هو اممال وامحكم وامفضل.

فأثرْن باه "وكذل  نلمسُ معنى العلوّ والظهور في قوله تعالى )في سورة العاديات( : 

ه سناب  الخيول المغيرة المحتدمة جَمْعَ القومِ إذ يعلو الغبار الذي تاير "نقعاً فوسَطن به جمعاً 

 ويغمر هاماتهم ..

مَعَانٍ لو أخذناها مجتمعة لتناءَت بنا عن كلّ وَسَط حِساا مُبتذل، وعن كل حاجزٍ بين 

فريقين، وبرَخٍ بين ماءَين. ومظهرتْنا على أنّ الإيمان، والإسلام، والإخالاَ ، واممارَ 

، "وساطاً "ر هي العناصُر التي تجعل مماّن تتاوافرُ فياه إنسااناً بالمعروف، والنهيَ عن المنك

فاضلًا، شاهداً على غيره. ولاستقرّت بنا أخيراً على أنْ نستبرئ لديننا ووعينا في آنٍ من أن 

نكون رقمًا بين رقمين حَسْبُ أو ثرىً يابساً بين حَقْليًن. وبالله وحدة التوفيق، وهو الهادي 

  …إلى سواء السبيل
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 فتاوى معاصرة

راجصهسايررن،ريجسبررسلاررتنشرردراساتررسلاريترر ركنرفرسوررمراصررس  رر س ررد ررررر

ر.راكمسراتصجدررمرأقضكنرالأرنرالإت ركنجمسعكنرلب ضرالمجم سلارالفقهكنر

 

 التأمين على الممتلكات الثمينة وشروطه

  :السؤال
 الغ النقد للة والكلليكاتلبيللا التم  لليج ؤم  للؤما علللى الممتلكللات الثمينللة مثلليج المبلل هلليج زلل  

  .والكمبيالات ضد الحر ق والضياع والسرقة والتلف

  :الجواب

أن يكون مبلغ التأمين يعا ل مبالغ الأوداق التجاديرة  أنه يجوز التأمين على م   الممتلكات شريطة

وأن يكون تعويض شركة التأمين منصبا فقرط عرلى ال رد الحقيقري  المحتفظ بها فعلا في الخزائ 

  .التعويض على الأضراد الفعلية التي لحقت بالأوداق التجادية وقع بمعنى أن يكون ال ي

 التع  ض في التأمين  ك م بقدر الضرر الفعلي 
 :  السؤال

 التأمين على النق د الم ج دة في الفروع ضد السرقة والحر لق بقلدر الضلرر الفعلليإإ و  لي      هيج ز   

ؤللف   211ؤلف د نار ولكا الذي حدث بأ له رلرم مل      511متفق مع شركة التأمين بأم ؤؤما على 
ؤللف   500 ؤلف د نار لأ ي ؤدفع التأمين السن ي عا 511د نار فقط فهيج ؤقبض ما شركة التأمين 

  د نار؟

  :الجواب

بأن النظام امساسي لبيا  التمويال الكاويتي هاو  أنه لا يجوَ ذل  وعلي  مباحاتهم وإقناعهم

بأن يكون التعويا في حادود ال ار الفعالي لا بحساب  في التأمينالشريعة الإسلامية وتقضي 

لكي يخفضوا القسط فإن لم يخفضوا فلا تأخذ أكار من ال ر  المبل، الافتراضي المتفق عليه وذل 

  .مبل، أكبر الفعلي ولو دفع  قسطا عن

 

 



 
  

 ابعالعدد الر
 

81 

   دبا شأن حكم شراء أسهم الشركات والمصادف  ذا كان في بعض معاملاتها

  ه الإسلامي المنبث  ع  دابطة العالم الإسلاميمجمع الفق

 4دقم القراد: 

 14الدودة:  دقم

ونبينا محماد وعالى آلاه وصاحبه  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا

برابطاة العاالم الإسالامي، في دورتاه  وسلم.. أما بعد: فإن مجلس المجماع الفقهاي الإسالامي،

-هاا 1415مان شاعبان  21ياوم الساب   نعقدة بمكة المكرمة، والتاي بادأتالرابعة عشرة الم

 :يلي م؛ قد نظر في هذا الموضو  وقرر ما21/1/1995

أغراض وأنشاطة  بما أن امصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس .كة مساهمة ذات -1

 .مباحة أمر جائز .عًا

مساسي محرم، كالتعامال بالرباا أو تصانيع ا لا خلاف في حرمة الإسهام في .كات غرضها -2

 .المحرمات أو المتاجرة فيها

لمسلم .اء أسهم الشراكات والمصاارف إذا كاان في بعاا معاملاتهاا رباا، وكاان  لا يجوَ -3

 .عالًما بذل  المشتري

 .فالواجب عليه الخروج منها إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم -4

في تحاريم الرباا، ومن .اء أساهم  حريم في ذل  واضح، لعموم امدلة من الكتاب والسنةوالت

يعني اشاتراك المشاتري نفساه في التعامال  الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذل ،

مال الشراكة، والمسااهم يملا  حصاة شاائعة في  بالربا، من السهم يمال جزءًا شائعًا من رأو

بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب مناه،  كة، فكل مال تقرضه الشركةموجودات الشر

بالفائدة يقوماون بهاذا العمال نياباة عناه، والتوكيال  من الذين يبا.ون الإقراض والاقتراض

 .بعمل المحرم لا يجوَ

 .ينالعالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كايًرا. والحمد لله رب وصلى الله

 بشأن حوا ث السير

  مجمع الفقه الإسلامي المتفرع ع  دابطة العالم الإسلامي

  ‎ ‎ : ‎ ‎ 11 ( 2/8)قراد دقم

  (111ص  2ج‎ ‎،8مجلة المجمع )ع 



8002 دورية فصلية ـ ماي  

 

 

                                                      82 

برونااي دار ‎ ‎ المنعقد في دورة مؤتمره الاامن ببندر سيري بيجوان، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي

‎ ‎‎م،1993  حزيران )يونيو(  27 -21وافق ها الم1414محرم  7 -1السلام من 

‎ ‎‎الواردة إلى المجمع بخصو  موضو  حواد  السير ، بعد اطلاعه على البحو 

وباالنظر إلى تفااقم حاواد  الساير وَياادة ‎ ‎التاي دارت حولاه ، وبعد اساتماعه إلى المناقشاات

ة المتعلقاة بترخايص واقتضااء المصالحة سان امنظما‎ ‎الناو وممتلكااتهم، أخطارها على أرواح

امجهازة وقواعاد نقال الملكياة ورخاص القياادة  .وط اممان كسالامة  المركباات باما يحقاق

بالشراوط الخاصاة بالنسابة للسان والقادرة والرؤياة  رخاص القياادة  والاحتياط الكافي بمانح

 : ‎قرر ما يلي‎ ‎السِعة المعقولة والحمولة، والتقيد بها وتحديد  والدراية بقواعد المرور

 : ‎أولاً  

مناه مان ‎ ‎.عاً، إن الالتزام بتل  امنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ  -أ 

وينبغي أن تشتمل تلا  ‎ ‎المرسلة، طاعة ولي اممر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح

 . ‎المجال امنظمة على امحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا

يخاالف  لمان ‎ ‎ومنها التعزير المالي،‎ ‎مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ امنظمة الزاجرة بأنواعها، –ب  

الطرقات وامساواق مان  أمن الناو للخطر في  تل  التعليمات المنظمة للمرور لرد  من يُعرّض

 . ‎الحسبة المقررة بأحكام  أصحاب المركبات ووسائل النقل امخرى أخذاً 

الشرايعة  تطبق عليها أحكام الجناياات المقاررة في  الحواد  التي تنتج عن تسيير المركبات‎ : ‎ثانياً  

 ‎يحدثه بالغير مان أضرار، والسائق مسؤول عما ‎ ‎قبيل الخطأ، وإن كان  في الغالب من‎ ‎الإسلامية،

‎لا في وضرر ولا يعفى من هاذه المساؤولية إ إذا تحقق  عناصرها من خطأ  سواء في البدن أم المال

 : ‎الحالات الآتية

وهي كل أمر ‎ ‎ منها، إذا كان الحاد  نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراَ -أ  

 . ‎ عارض خارج عن تدخل الإنسان

 . ‎المت ر المؤثر تأثيراً قوياً في إحدا  النتيجة إذا كان بسبب فعل –ب  

 . ‎ تعديه فيتحمل ذل  الغير المسؤوليةخطأ الغير أو  إذا كان الحاد  بسبب -ج  

تانجم عان  البهائم من حواد  السير في الطرقات يضمن أربابهاا امضرار التاي  ما تسببه‎ : ‎ثالثاً  

 . ‎والفصل في ذل  إلى القضاء‎ ‎كانوا مقصرين في ضبطها، فعلها إن

ما تلف مان  د منهما تبعة السائق والمت ر في إحدا  ال ر كان على كل واح إذا اشترك‎ : ‎دابعاً  

 . ‎نفس أو مال الآخر من
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 : ‎خامساً 

 ‎مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، -أ‎ ‎المباا. ضاامن ولاو لم يكان متعادياً، فإن امصل أن‎ ‎ وأماا

‎ . ‎‎مفرّطاً  المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو

كاان  المتسابب إلا إذا  ا. دونإذا اجتمع المبا. ماع المتسابب كانا  المساؤولية عالى المبا –ب 

‎ . ‎‎المتسبب متعدياً والمبا. غير متعدّ 

 المتساببين فعالى كال واحاد مان ‎ ‎سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في ال ر، إذا اجتمع –ج 

منهما فالتبعة  كل واحد وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر ‎ ‎المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في ال ر،

  والله أعلم       على السواءعليهما 

 ميتاً  بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم  نسان آخر حياً كان أو

  مجمع الفقه الإسلامي المتفرع ع  دابطة العالم الإسلامي

  ‎ ‎ : ‎ ‎ 22 ( 1/4)قراد دقم

  (82ص  1ج‎ ‎،4مجلة المجمع )ع 

 ‎في المملكة العربية الساعودية بجدة ‎ ‎ رابعالإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره ال إنَّ مجلس مجمع الفقه

‎م،1988شباط )فبراير(  11-6ها الموافق1418صفر  23-18 من‎  

‎ موضو  انتفا  الإنسان  الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصو   بعد اطلاعه على امبحا

 ظاار إلى أنَّ هاذاوفي ضوء المناقشاات التاي وجها  امن‎ ‎آخر حياً أو ميتاً، بأعضاء جسم إنسان

والمشاوبة في   وظهرت نتائجه الإيجابية المفيادة‎ ‎واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، الموضو  أمر 

دون الضاوابط والقياود  ممارسته من كاير من امحيان بامضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن 

يعة الإسالامية الكفيلاة بتحقياق الشر مع إعمال مقاصد‎ ‎، الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان 

وبعاد ‎ ‎والداعية إلى التعاون والتراحم والإيااار ،‎ ‎ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، كل ما هو خير 

وتنضبط تقسيماته وصاوره وحالاتاه  التي يتحرر فيها محل البح   حصر هذا الموضو  في النقاط

 : ‎قرر ما يلي  ‎لها ، التي يختلف الحكم تبعاً 

 ‎حي  التعريف والتقسيم من ‎ :  

‎ ًأولا‎ : ‎هنا بالعضو أي جزء من الإنسان ، يقصد‎ ‎ ودماء ونحوها كقرنية العين  من أنسجة وخلايا

 ‎. ‎، سواء أكان متصلًا به‎ ‎ أم انفصل عنه ‎. ‎ 

صال المساتفيد لاساتبقاء أ هو استفادة دع  إليها ضرورة ‎ ‎البح  ، الانتفا  الذي هو محل‎ : ‎ثانياً 
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عالى أن يكاون ‎. ‎ وظاائف الجسام كالبصرا ونحاوه  المحافظة على وظيفة أساسية مان  أو‎ ‎الحياة ،

‎. ‎‎ محترمة .عاً  يتمتع بحياة  المستفيد

‎ : ‎‎التالية تنقسم صور الانتفا  هذه إلى امقسام‎ : ‎ثالااً 

 .‎ نقل العضو من حي   -1 

 .‎ نقل العضو من مي    -2  

 .‎ امجنة النقل من   -3  

 : ‎تشمل الحالات التالية‎ ‎وهي نقل العضو من حي ،‎ : ‎الصورة امولى

كنقال الجلاد والغضااريف ‎ ‎الجساد نفساه ،  نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر مان

  .‎ واموردة والدم ونحوها  والعظام 

الحالاة إلى ماا  و في هاذهوينقسم العض‎. ‎ نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر   -

 ‎. ‎ وما لا تتوقف عليه  تتوقف عليه الحياة 

 ‎فامول كالقلاب والكباد ،‎ ‎فردي ، وقد يكون غير ‎ ‎فقد يكون فردياً ،‎ ‎الحياة ، أما ما تتوقف عليه

‎ والااي، كالكلية والرئتين ‎.  

‎، وأما ما لا تتوقف عليه الحياة‎ ‎الجسم ومنه مالا يقوم بها في بوظيفة أساسية  فمنه ما يقوم  ‎. ‎ ومناه

 ‎تاأثير عالى امنسااب والموروثاات ، ومناه ماا لاه ‎ ‎ومنه ما لا يتجادد ،‎ ‎ما يتجدد تلقائياً كالدم ،

‎العامة ، والشخصية‎ ‎ والمبيا وخلايا الجهاَ العصبي ، كالخصية‎ ‎من   ومنه ما لا تأثير له على ءء

 ‎. ‎ ذل  

 : ‎ي نقل العضو من مي وه‎ : ‎الصورة الاانية

 : ‎يشمل حالتين ويلاحظ أن الموت 

 .‎ لا رجعة فيه طبياً  نهائياً  موت الدمار بتعطل جميع وظائفه تعطلاً ‎ : ‎الحالة امولى 

فقد روعي في كلتاا الحاالتين ‎. ‎ طبياً  تاماً لا رجعة فيه  توقف القلب والتنفس توقفاً ‎ : ‎الحالة الاانية 

  .‎ الاالاة  دورته  قرار المجمع في

‎الصورة الاالاة‎ : ‎، وهي النقل من امجنة‎ ‎حالات في ثلا   وتتم الاستفادة منها‎ : 

 .‎ حالة امجنة التي تسقط تلقائياً  

 .‎ تسقط لعامل طبي أو جنائي  حالة امجنة التي 
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‎ . ‎‎ "حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم  

 : ‎حي  امحكام الشرعية من

ماع مراعااة ‎ ‎آخار مان جسامه ، مكاان  يجوَ نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى‎ : ‎ولاً أ 

وبشراط أن يكاون ‎ ‎أرجح من ال ر المترتب عليها ، من هذه العملية التأكد من أنَّ النفع المتوقع 

لاة أو لإصالاح عياب أو إَا‎ ‎شكله أو وظيفتاه المعهاود لاه ،  ذل  لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة

 .‎ نفسياً أو عضوياً  دمامة تسبب للشخص أذى 

إن كاان هاذا العضاو يتجادد ‎ ‎ آخار ، يجوَ نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنساان‎ : ‎ثانياً  

وتحقاق الشراوط ‎ ‎ اشتراط كون البااذل كامال امهلياة ، ويراعى في ذل ‎ ‎كالدم والجلد ،‎ ‎ تلقائياً،

 .‎ الشرعية المعتبرة 

لشاخص  الجسام لعلاة مرضاية تجوَ الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل مان ‎ : ‎ثالااً  

 .‎ لإنسان ما عند استسصال العين لعلة مرضية  كأخذ قرنية العين ‎ ‎آخر،

 .‎  حي إلى إنسان آخر يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان ‎ : ‎رابعاً  

وإن لم تتوقاف  أساساية في حياتاه يعطل َوالاه وظيفاة  يحرم نقل عضو من إنسان حي‎ : ‎خامساً  

مان وظيفاة  النقل يعطال جازءاً  أما إن كان‎ ‎كنقل قرنية العين كلتيهما ، سلامة أصل الحياة عليها 

 . ‎الفقرة الاامنة أساسية فهو محل بح  ونظر كما يأتي في 

تتوقاف سالامة  أو‎ ‎عضاو ،حياته على ذل  ال يجوَ نقل عضو من مي  إلى حي تتوقف ‎ : ‎سادساً  

بشراط  أو ‎ ‎بعاد موتاه، يأذن المي  قبال موتاه أو ورثتاه بشرط أن ‎. ‎ وظيفة أساسية فيه على ذل   

  .‎ ورثة له  المتوفى مجهول الهوية أو لا موافقة ولي أمر المسلمين إن كان 

‎ ًسابعا‎ : ‎وينبغي ملاحظة‎ : ‎ت التي تم بيانها ،في الحالا  أنَّ الاتفاق على جواَ نقل العضو‎ ‎ مشروط

  .‎ الإنسان للبيع بحال ما  يجوَ إخضا  أعضاء  إذ لا‎. ‎ بواسطة بيع العضو  بأن لا يتم ذل  

‎، أما باذل المال من المستفيد ‎ ‎ العضاو المطلاوب عناد ال اورة أو مكافاأة  ابتغااء الحصاول عالى

  .‎ ونظر  فمحل اجتهاد‎ ‎وتكريمًا،

‎ ًثامنا‎ : ‎عدا الحالات والصور المذكورة ، كل ما‎ ‎ الموضاو  ، أصل مما يدخل في‎ ‎، فهاو محال بحا  ونظار‎ 

‎ للدراسة والبح  في دورة قادمة ، ويجب طرحه ‎ ‎ الطبية وامحكام الشرعية  على ضوء المعطيات ‎. 

  والله أعلم 
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 بشأن البييضات الملقحة الزائدة ع  الحاجة

  ن رابطة العالم الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي المتفر  ع

  ‎ ‎ : ‎ ‎ 55  (6/6)قرار رقم

 (1791   3ج‎ ‎،6المجمع )   مجلة

الساادو بجادة في المملكاة العربياة  إن مجلس مجماع الفقاه الإسالامي المنعقاد في دورة ماؤتمره 

 ‎ ‎م،1991ماااارو() آَار21-14هاااا الموافاااق 1411شاااعبان  23-17الساااعودية مااان  

موضوعات النادوة  كان أحد  والتوصيات المتعلقة بهذا الموضو  الذي بعد اطلاعه على امبحا 

-23هاا الموافاق  1411  ربياع امول  26 – 23الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكوي  من 

وبعاد ‎ ‎الإسالامية للعلاوم الطبياة ، المنظماة  بالتعاون بين هذا المجمع وبين‎ ‎م ،26/11/1991

التاي عقادتها  والرابعة عشراة المتخاذتين في النادوة الاالااة  الاالاة عشرةالاطلا  على التوصيتين 

/  21 – 18الموافاق  هاا  1417شاعبان  23 – 21الطبية في الكوي   المنظمة الإسلامية للعلوم

للناادوة امولى للمنظمااة  والتوصااية الخامسااة ‎ ‎ البيضااات الملقحااة ، م بشااأن مصااير 4/1987

 27 – 24هاا الموافاق 1413  شاعبان  14-11لمنعقادة في الكويا  الطبياة ا الإسلامية للعلاوم

  : ‎قرر ما يلي‎ ‎ الموضو  نفسه ، في 5/1982/

‎ ًأولا‎ : ‎إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها ، في ضوء ما تحقق علمياً من‎ ‎ يجاب عناد

اً لوجاود فاائا مان تفاديا‎ ‎على العدد المطلوب للزر  في كال مارة ، تلقيح البييضات الاقتصار

 .‎ اليييضات الملقحة 

‎ ًثانيا‎ : ‎طبياة إلى أن  عناية  إذا حصل فائا من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون

 .‎ تنتهي حياة ذل  الفائا على الوجه الطبعي 

‎ ًثالاا‎ : ‎، يحرم اساتخدام البييضاة الملقحاة في امارأة أخارى‎ ‎ كفيلاةال ويجاب اتخااذ الاحتياطاات 

 .‎ بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في ةل غير مشرو  

 

 . والله أعلم
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 قراءة في كتاب

 (*)الخطاب الإسلامي والتحولات الحضارية والاجتماعية 

  .  محمد أبو رمان  -إعداد 

الخطاب الإسلامي "يقدّم الباح  الإسلامي امردي، إبراهيم غرايبة في كتابه الجديد 

( مرافعة فكرية ومعرفية مميزة عن 2117عمان  -)دار ورد  "والتحولات الحضارية والاجتماعية

لإسلامية والقيام بتحولات كبيرة تنهي المرحلة الحالية ضرورة مراجعة المسار العام للحركات ا

  العقيمة التي يسيطر عليها الهم السياسي الحزا على حساب البعد النهضوي والإصلاحي.

وعلى خلاف القراءات السائدة؛ فإنّ غرايبة يتوقع تراجع وأفول الحركات الإسلامية في 

وصور جديدة من العمل الإسلامي تنهي  صيغتها الحالية خلال المرحلة القادمة وبروَ صي،

تيار »، ويصنفها غرايبة با «الإحيائية الإسلامية»الحقبة التي يطلق عليها د. رضوان السيد 

أم « معتدلة»، الذي يمال في ألوانه وتنوعاته المختلفة سواء كان  «الصحوة الإسلامية

ي الإصلاحي، ويسميه فهمي ، في مقابل التيار الذي يعرفه غرايبة بالتيار النهضو«مسلحة»

 جدعان التيار الحضاري.

 صراع طاحن

تقوم الفرضية امساسية في مقاربة غرايبة على أنّ الحركات الإسلامية تشكل  وصاعدت في 

سياق ظروف تاريخية وسياسية معينة، بعد الحارب العالمياة الاانياة، التاي شاهدت ولادة صرا  

ية الجديادة، فتماّلا  أوّلياات العمال الإسالامي طاحن بين هذه الحركات وبين النظم السياسا

بمواجهة تيار التغرياب والعلمناة الاذي أراد بادوره إقصااء الإسالام عان المناخاات الاقافياة 

والاجتماعية والسياسية. إلاّ أنّ الظروف قد تغايرت جاذرياً؛ وإذا كانا  الحركاات الإسالامية 

ذا النجاح قاد يعناي في المقابال نهاياة هاذه نجح  في إنجاَ جزء كبير مماّ نذرت نفسها له فإنّ ه

 الحركات واستنفاد أغراضها وأدوارها.

اليوم تتمال بالساؤال الجادلي  "الانتشار الإسلامي"ويصل غرايبة في مقاربته إلى أنّ معضلة 

هل اختفى الاتجاه الإسلامي كتيار مستقل، لنجد تشكيلات يسارية إسلامية، وليبرالياة "التالي: 

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1193049035863&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout#*
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لمانية إسلامية، وقومية إسلامية، ومحافظة إسلامية، وكمبرادورية إسلامية، ووطنية إسلامية، وع

إلى مكون مشترك، أو تفقد خصوصيتها وتنتهي كظاهرة سياسية  "الإسلامية"إسلامية، لتتحول 

 ."وإطار للتجمع والعمل، وتتحول إلى هوية وثقافة مال اموطان واممكنة!

ة هو التحدي الحقيقاي للحركاات الإسالامية والمجتمعاات لم يعد تحدي التغريب أو العلمن

العربية والمسلمة اليوم. فهنالا  بيساة سياساية واقتصاادية ومعرفياة مختلفاة. ونجااح أسااليب 

وأدوات ومجالات استخدمتها الحركات الإسلامية في المراحل الساابقة لا يعناي صالاحية هاذه 

فالمجتمعات المسلمة اليوم تعي  مظاهر مختلفاة  الوسائل وامدوات للمرحلة الحالية أو القادمة.

ومتنوعة من التادين؛ وأصابح  الظااهرة الإسالامية متجاذّرة، ساواء في الاقافاة أو الإعالام 

بمستوياته وصوره المختلفة أو الاقتصاد والسياسة. وهذا يفرض رؤية استراتيجية أخرى للعمل 

بيسة المحيطة والتحديات الحقيقية التي يجب الإسلامي تقوم على إدراك وتحليل أكار عمقا ودقة لل

 أن تشغل بال القائمين على العمل الإسلامي.

 الثوب المقدس

الهاجس الذي يشغل بال الباح  ويشكل صلب مرافعته الفكرية هو كيف يستعيد الإسلام 

ة في دوره كمورد وقوة محركة باتجاه التنمية والنهضة والإعمار فستساتامره امماة بفساتهاا المختلفا

شتى المجالات بدلاً من اختزاله في سياق صرا  على المصالح الحزبية وربما الشخصية في كاير من 

 !.."الدفا  عن الإسلام"امحيان التي ترتدي ثوباً مقدساً باسم 

في هذا السياق يرى غرايبة أنّ التحديات المطروحة على المجتمعاات المسالمة راهنااً وقادمااً 

والتنمية وبأَمة المعرفاة والانادماج في العاالم أو بعباارة أخارى الفجاوة تتمال بسؤال التخلف 

المعرفية والرقمية التي تظهرها تقارير التنمياة البشراية حاول العاالم العارا والإسالامي. هاذه 

أو انعطافااة تاريخيااة في أسااس العماال  Turning Pointالتحااديات تتطلااب نقطااة تحااول 

ركات الإسالامية بإصالاح نفساها والانتقاال مان الهرمياة الإسلامي، تستدعي، أولاً، قيام الح

والحركية إلى استراتيجية الشبكية في النشااط والسالوك، أي الامتاداد امفقاي العاام في مختلاف 

المجالات الاجتماعية والنهضاوية، ماا يتناساب ماع عصرا المعلوماتياة والإعالام وتراجاع دور 

 السلطة في مختلف المجالات.

؛ أي عادم إهادار "الإسلام الساياسي إلى الإسالام"ي، يتمال بالانتقال من مجال التحول الاا

المكونات الكبرى للإسلام تح  وطأة البح  عن السالطة. وهاو ماا يقاود غرايباة إلى مناقشاة 

في ضوء التغيرات والتطورات العالمية والمعرفية؛ التي تقلل مان دور  "الدولة الإسلامية"مفهوم 

الاعتبار إلى الجماعات والمجتمعات لتنظيم شؤونها وإدارتها. فلام تعاد  السلطة وتدخّلها، وتعيد
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المرافق الاقتصادية والاقافية بيد الدولة وهو ما يتيح مجالاً خصباً للعمال الإسالامي الاجتماعاي 

والتنموي بعيداً من مأَق الصرا  مع السلطة؛ يقوم على تمكين المجتمعات والمواطنين من القياام باأدوار 

 ة وتعزيز دور الإسلام في صناعة وبناء مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمدنية لدى المواطنين.حقيقي

 سياسة العدل والتوازن

ثمة فجوة كبيرة بين اموّليات وامسسلة المطروحة على المجتمعاات العربياة والمسالمة الياوم 

اجه تحالفااً كبايراً باين وبين اهتمامات وشواغل العمل الإسلامي؛ فالحركات الإسلامية اليوم تو

أصحاب المال والسلطة يستنزف الاقتصاد والموارد ويفرض ال اائب عالى الفقاراء بادلاً مان 

امغنياء ويسااهم في ضرب مصاالح الطبقاات الوساطى والفقايرة، والمطلاوب مان الحركاات 

ة الإسلامية البح  عن دور جديد في ةاية مجتمعاتهاا وفي الادفا  عان مصاالحها وعان العدالا

الاجتماعية التي لا تعني بال ورة رفا الخصخصة وإنما البح  عن سياسات اقتصاادية أكاار 

 عدلاً وتواَناً، كما هو حال دولة الرفاه الاجتماعي في أوروبا.

مقاربة غرايبة بماابة رصد وتحليل للمتغيرات السياساية والاقتصاادية والحضاارية المحيطاة 

يعاي، منها الخطاب الإسلامي اليوم، وهاي محاولاة لرسام  بالحركات الإسلامية وامَمات التي

 ملامح طريق المستقبل من خلال المؤ.ات العلمية والرقمية.

هذا الجهد الفكري المعتبر يعزَ رؤى جديادة بادأت تساود السااحة الإسالامية وتادفع إلى 

ليم العاوا مراجعات حقيقية في مسار الحركات الإسلامية، كما هي الحاال في أفكاار د. محماد سا

والدكتور عبد الله النفيسي وغيرهما ممن يقدم أفكاراً ومواقف نقدية لكن بصيغة مخففاة حاذرة أو 

غير مبا.ة. لكن ما يمكن التقاطه من كل ذل  أنّ النخبة المفكرة في اموساط الإسلامية تشاعر 

ياوم في ذروة بعمق المأَق وامَمة التاي يعيشاها العمال الإسالامي حتاى وإن بادا ال -اليوم  -

 صعوده وظهوره على اميديولوجيات والتيارات المنافسة!

 

 

 (
*

)
نقلا عن موقع جريدة الحياة، بتصرف يسير.   
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